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ـــــةــــــــمــــــــــمقدّ   
 

 أ
 

والألم  مأساةهذا الكائن البشري المسكین، قد ولد مع الأن  ؛مما هو حري بالذكر
 الملائكة وأمر ،كلهاسیدنا آدم وعلّمه الأسماء  سبحانه وتعالى خلق االلهبدایة  ،والمعاناة

أن یسجد لهذا  ؛أبى واستكبر إلاّ إبلیس ،وجلّ مره عزّ فرضخوا لأ ،السجود له جمیعا
هنا بدأت مأساة  ومن ،للأمرعانه لعدم إذ الجلالة فعاقبه ربّ  ،من طینذي الّ المخلوق 

 ارالنّ  ون فيویجعلهم یكب ،وي بني البشر كافةه سیغأنّ  إبلیسأقسم حین  ،البشریة جمیعا
ة عندما یجد نفسه في الجنّ  ؛تبدأ مأساة آدم ثمّ  ،هوسیعاقب ویعاقبون كما  على وجوههم،
خلق االله ف ،سىوالأ شةفیصیبه ذلك الإحساس بالوح ؛لا أنیس یؤنس وحدته وحیدا شریدا،

وهنا  ،عادةالسّ نعیم من  في رغد من العیش و نفیعیشا ،كانت مؤنسة وحدتهف ،له حوّاء
تي جرة الّ بالأكل من الشّ فأغراهما  ،هماـــلیها عیشــص عــغّ ــنــوی ه،مــســذ قــف ّـنـیـل لیسبإیأتي 

عقابا لهما مما  ،ة الفردوس إلى الأرضفینزلهما االله من جنّ  ،حذرهما االله من الاقتراب منها
ة للعودة إلى الجنّ ،وأبدا ،دوما قد ظلا یتوقانو  ،خلق لدیهما أسى عظیم وألم ما بعده ألم

نفسه خرج من الفردوس  ان یظنّ ـــذي كالّ  ،سىتتقاطع روایة بطل ساق البامبو عی وهنا
كان و قد  ،ذي یعتبره الجحیمالّ  الفلبین،ه فور ولادته إلى المفقود عند ترحیل والده له مع أمّ 

  .ةا في الولوج إلى عالم المأساویّ رغبة منّ : لدراستنا هذه دوافع منها

ه وایة أنّ ى قیل عن بطل الرّ حول روایة ساق البامبو حتّ  ادار  انذلّ جةالخب والضّ الصّ  
  .ةش مأساة فعلیّ ة حقیقیة عاشخصیّ 

  :كانت إشكالیة بحثنا كالآتي رة الماستر وبات مذكّ استكمال متطلّ  فيأیضا ا ورغبة منّ 

تي وایة على وجه الخصوص؟ وماهي البواعث الّ من تجلّى في الرّ  معو ما هو المأساوي؟  
  وایة موضوع البحث؟مأساویة في الرّ خلقت ال

خلاله  مدخل حاولنا من مة ثمّ مقدّ : ة كالآتيخطّ  اتبعناوللإجابة عن هذه التساؤلات 
المفارقة : رامیةكالمأساة، والمأساوي، المصطلحات الدّ :توضیح معاني بعض المفردات

 أ



ـــــةــــــــمــــــــــمقدّ   
 

 أ
 

خصیة اوي، الشّ ـدر، المأسـالق: ل الفلسفيّ ـماوي والحاالمأس طهیر،والتّ  المأساوي الموقف
البطل : ة تضمنت الفصل الأولــطبیقیــدراسة تـمنا بــالبطل المأساوي ثم ق ،وائيالبطل الرّ 

  :ل فيانب المأساوي في حیاته والذي تمثّ ـــالمأساوي خوسیه وقد تطرقنا إلى الج

اني ــفي الفصل الثّ ا أمّ البطل من حزن وألم، معه عایش ت، وما الأمو  الوطنین، الدّ  ،الاسم
ون ــجـاة وشــرح مأســمس عالجناو  ،رةـــســـه ویلات الألم والحــــعانى فیذي الّ  منزّ ــــمررنا بال

البواعث  إلىة ـافـإض ،دمــــــعض أصابع النـرة والألم ویـسـد الحـابـكـه یـتـلـعــي جتــالّ  ،ىـسیـع
وائي اتیة للرّ یتضمن ملخص الروایة والسیرة الذّ  اثم أضفنا ملحق ،ة في حیاة البطلالمأساویّ 

  .عن نبتة البامبو ونبذة سعود السنعوسي

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا المنهج البنیوي ویتضح ذلك من خلال دراستنا لمأساة البطل 
دنا ـه وقد استنـاتل حیـفي كام ه الأسىـت لــقــلــداث خــا وأحــان مــكــي مــن فــن معیــلال زمــخ

  :إلى بعض المراجع

  .منظور النقد الأدبي لحمید لحمدانيردي من ص السّ بنیة النّ  -

  .حسن بحراوي) خصیةالشّ  -الزمان  –الفضاء (وائي بنیة الشكل الرّ  -

  .فن الشعر أرسطو -

  .تحلیل النص السردي محمد بوعزة -

  .مجلة الآداب واللغة العربیة جامعة الجزائر :العالمي الأدب في مجلة المأساوي -

باعتبارها روایة  ة الدراسات في روایة ساق البامبوقل: واجهتناتي وبات الّ ــعـــن الصـــوم
ذي لم یتزامن والوقت كبر حجم الروایة وتشعب الموضوع الّ وكذا ، حدیثة الدراسة

  .لإعدادهالمخصص 

 ب



ـــــةــــــــمــــــــــمقدّ   
 

 أ
 

 للمشرف والتقدیر وكامل الشكر ،على كل شيء اصمد افرد االله واحد امنا هو حمداوخت
كلّما فشلت  ،ویثبت عزیمتي ،الدكتور المحترم علي بخوش الذي كان دوما یشد من أزري

  .وتعثرت بي السبل والمطبّات

ن مه لي من عو ماقدّ  على كلّ ،وفیسور بحري محمد الأمین ر كما أتقدم بالشكر الجزیل للب
 .موضوعي متدبكل المراجع التي خ

 

 

 

   

 ج



  والمأساة في ماهیة المأساوي: المدخل
  .مفهـــــوم المــأساة -1

  .أصــــل المــــأســــاة -2

  .مفهوم المأساوي -3

  :المساعدة في تأسیس كیان المأساويالمصطلحات الدّرامیة  -4

 .المــــــــفـــــــارقـــــــــــــــــة -أ

 .الموقف المأساوي - ب

  .الــــــــتــّــــطــــــهــــــیــــــر -ج

  .والحامــــــــل الفلسفــــــي المأســاوي -5

 القــــــــــــــــــدر -أ

 المأســــــــــاوي - ب

  :ــــــــةــخصیــــــــة المأســــــــاویالشّـ -6

 .الشّخصیة -أ

 .البطل الرّوائي - ب

  .البطل المأساوي -ج
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  :المأساةمفهوم  -1

ك عدنا ـــوار معانیها، لذلمن الغوص فیها لسبر أغ دا لابدّ جیّ  لنعي مفهوم المأساة
  .ومما جاء في معجم لسان العرب ،إلى أصلها في بعض المعاجم

  .)1("أس نقیض الرجاءالقنوط، وقیل الی: والیأس): یأس"( :لغة -أ

  .عن الهدف المنشود والابتعاد ،والاستسلام ي فقدان الأمل والتخلي عن حلم ما،وتعن

حزین، آسیت : وهو أسوان ،الحزن: والأسا... الجرح : أسا" :ا في القاموس المحیط فهيأمّ 
  .)2("علیه، حزنت

  .ومما یبدو فإن هذا الحزن یأتي جرّاء جرح وألم من مصاب جلل

 الأسى هو الحزن، أسى؛ أي حزن؛ وقد آسیت" :كذلك نجد معناها في الصّحاح كالتالي
  .)3("حزنت له: لفلان أي

احد هو نهر الحزن مفهوم المأساة كلّه یصب في نهر و  ومما سبق تبیّن لنا أنّ 
  .ملذي كان سببه طبعا الیأس والقنوط وفقدان الأوالّ  والألم والجراح،

  

  

______________________________ 

روت، لبنان، الافریقي المصري، دار صادر، بیبن مكرم ابن منظور محمد أبي الفضل جمال الدین : لسان العرب )1(
  .256ص، )أسی(مادة  6، ج)دت(، )دط(

تح أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد، دار  وز أبادي مجد الدین محمد بن یعقوبالفیر : القاموس المحیط )2(
  .56ص، )أسي(و ) أسو( مادة، 2008، 1ث، القاهرة، مصر مج الحدی

دیث، ر، دار الحمتا محمد محمد عیل بن حماد الجوهري، تحاح العربیة، أبو نصر اسماالصّحاح تاج اللغة وصح )3(
  .40ص، )أسى(، مادة 2009، 1القاهرة، مصر، مج 
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وس یه دیونیسـتكریما للإل ،ذا الفنـیوا هــذین أحونانیین الّ ـالیإلى  یاعود فن التراجیدوی
ذي آل إلیه ـاوي الّ ـیر المأسـللمصوذلك  ،دلیه في آن واحـع زناً ـوح ،ونإله الخمر والمج

 حادث المفجعبة أو الـكارثة أو المصیـموما الـتعني ع :Tragedy المأساة یا أوتراجیدـوال
أما أدبیا فدلالتها السطحیة فتحوم حول كل موضوع معتم كئیب یُزجّ به نحو خاتمة 

  .)1(مروعة

 والصعاب ،ارهــكــوالم ،والمخاطر ،نوائبتعني ال ،وقد لمسنا جلیا أنّها في مفهومها الشامل
  .طریق الإنسان التي تحفّ 

 ـل جادمحاكاة لفع" :نهاـحیث یقول ع وـطـمها الخاص عند أرسوللتراجیدیا مفهو 
في ذاته له طول معین، في لغة ممتعة، لأنها مشفوعة بكل نوع من أنواع التزیین  ام،ــت

أجزاء المسرحیة، وتتم هذه المحاكاة في كل نوع منها  یمكن أن یرد على انفراد في . الفني
ة والخوف، وبذلك یحدث التطهیر ـقـفــشكل درامي لا في شكل سردي وبأحداث تثیر الش

  .)2("من مثل هذین الانفعالین

 لابدّ  و مفجعة، ،یة موجعةـقـیــقــص حـــصــلق دـــاة تقلیــــالمأس صد أرسطو أنّ ــقــنا یــــــهو 
یر ي تعین على التأثّ لكل الوسائل والأدوات التّ  مصاحب ،رفي طابع درامي مؤثّ  وأن تؤدى

أسباب  توفیر كلّ بوذلك  ،مل على عدم إحساسه بالملل والسأموالع ،في هذا المتفرّج 
، تماما كأنها قصتهقصة البطل تجعله یعیش  ءةمن موسیقى وغناء وإضا ،المتعة واللذة

ع ز ــــویف ،هـذي آل إلیالمصیر المأساوي الّ جرّاء ذلك  ،البطلذا ـف مع هـتعاطـله یــمما یجع
  رر ـــحـــتـــعـد الـــراحة بــم الــث ،ـریــطهـت ّـى الـــصل إلــــر الأمـر یآخ يـــوف ة،ــكــذا نهایـن هم ضاأی

______________________________ 

ابراهیم فتحي، التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، صفاقس، : معجم المصطلحات الأدبیة): ینظر( )1(
  .80، ص1986تونس، 

  .111، ص2014، القاهرة، مصر، 1والتوزیعفن الشعر أرسطو، ترجمة وتعلیق ابراهیم حماده، دار هلا للنشر  )2(
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التي كان یعانیها في معرفته أنّه لم یلحقه الأذى الّذي آل  تلك الانفعالات الزائدة،من كـــــل 
 .إلیه ذلك المخلوق المأساوي

 :فهي كالآتي Jean Racine"1639/1966" :أما مفهوم المأساة عند جان راسین

ون ــكـي أن یــفــاة، إذ یكـــل في المأســتـة دم وقــون ثمــيء أن یكـرورة في شــضـن الـس مــلی"
ل عظیما والأشخاص بطولیین والمشاعر مستثارة، وأن یكون تأثیرها في ذلك ـــالفعها ــیــف

  .)1("ذي هو جوهر المتعة في المأساةالحزن الجلیل الّ 

و دماء أسفكا لوء المأساة ـــــیشترط لنش ین لاــان راســـأن ج :ولـــقــال ،ناــبدر ـــالأجن ـم
الخحدثت ...ثر ظلم عظیم أو خیانةتخلق داخلنا إبل المأساة  ،صراعا لملك أو رلثأأخذا 

هذا  من أثر فتهز مشاعرنا، یستحقون ما حلّ بهم من فعل شنیععظماء لا لأشخاص
ذة المأساة الفعلي عند جان مغزى ومراد لهو  هذافى ــــیخلق ذلك الألم والحزن والأس ،الفعل
  .البحثو جوهر موضوعنا في الروایة محل وكذلك ه ،راسین

  

  

  

  

  

  

______________________________ 

، بیروت، لبنان، 1طعبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ) تر: (المصطلح النقديموسوعة ) 1(
 .20، ص1983
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  :النبع الحقیقي لهایمكن أن یكون  :اةــــــــــل المأســــــأص-2

احتفالات صاخبة كانت تنعقد دوریا  Dionysia): طقوس عربیدة(وس یاحتفالات دیونیس"
 والخصب ،یكیة إله الخمر، والدرامایا الكلاســوجــولــثــیـو في المـــوس وهــونیسیــدیـدا لـــتمجی

ولدت الدراما الیونانیة  ؛وفي تلك الطقوس العربیدة،الإلهاخوس هو الاسم اللاتیني لذلك وب
 .)1("التراجیدیا والكومیدیا: بشكلیها

ویتم فیها كل أنواع الرقص والإنشاد  ،ل عامـقام كـفالات تــذه الاحتـــهت ــكان
بطریقة مفجعة بقیت تقام ولكن بالبكاء علیه  ر باخوس،ـــه الخمــوت إلـد مــولكن بع ،والغناء

 ومن ذلك ،من طرف أعوان زوجة أبیه. ذي آل إلیه بعد أن قطّع إربا إرباوعلى المصیر الّ 
  .بالكومیدیا والتراجیدیا: ما یعرفنشأ في فن الدراما 

 )أوماعز -جدي (نى ـبمع Tragosین، ـفظتـمن ل Tragodia: اـیدیــراجـركب كلمة تــتـوت"
مها ــذت اسـأنها أخ:ولــقـنا أن نـــجدر بــوی .)2(")ةـیـنــأو أغ –د ـیـشـنى نـعـمــب( Oideومن 

كما كان یقدم  ،أقنعة وجلود الماعزمن  ،ن الثیاب التي كانوا یرتدونها أثناء الاحتفالـم
  .واحتفالاتهم مكافأة في آخر مسابقاتهم ،كجائزة جدي

: قد كانو  بعدما قاربت على الاندثار والتلاشي ،د أتى من أحیا تلك الطقوســوق
یس مع أفراد فرقته م حینما ظهر ثیس. ق 535دأ تاریخ المأساة الأتیكیة في ربیع عام ــب"

ذي أقیم ة في المهرجان العظیم الّ وقدّم دراما بدائیّ  -مغنیو الماعز–أي ) تراجودى(من ال 
  .)3("احتفالا بـ دیونوسیوس

______________________________ 

  .8معجم المصطلحات الأدبیة، ابراهیم فتحي، ص) 1(

  .69أرسطو، ص: فن الشعر) 2(

محمد صقر خفاجه، دار : وأحمد سلامة محمد مراجعةمحمد علي زید ) تر(باورا . م. س: الأدب الیوناني القدیم) 3(
 .49، ص)دت(، القاهرة، مصر، )دط(القومیة للطباعة والنشر، 
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 ا إلى الملإوأخرجه سیس،الذي اعتنى بها ثی ا من ذلك الوقت،عتبرت بدایتهوقد ا
  .وس مع فرقته مرتدین زیّهیله دیونیسحینما أحیا طقوس الا

 .)1("م. في أثینا خلال القرن الخامس قفناّ أدبیا أساسیاأصبحت المأساة " :ثم بعد ذلك

ه ــیــت إلــرقــطــا تـمـرا لـظـن ان،ـونـیـي الــا فــیـاسـنا أســت فـحـبـأص اة وـسأـمـورت الـطـت
  .حیاة الإنسان وموته وتعذیبه دون أي ذنب ارتكبه تمسّ  ،من مواضیع مأساویة

  :كالآتي ومن أشهر وأعظم كتاب المأساة نوردهم

 .Euripides'"(2)'، یوربیدس'Sophokles' ، سوفوكلیس'Eiskhoulous' أیسخولوس"

غربیة الأولى في القرن الخامس ق ظهور التراجیدیا مرتین في تاریخ الثقافة الوقد تحقّ " 
انیة في القرنین السادس عشر والسابع عشر في انجلترا م مع التراجیدیا الاغریقیة، والثّ .ق

من ولم یتجاوز عمرها في لى قرنا من الزّ ة الأوّ في فرنسا واسبانیا وعاشت في المرّ أولا، ثم 
ن ظهورها مع ـزامـد تــقـسا فـرنـي فـا فـة أمّ ـنـن سـیـتـي، سـثـیـزابـیـصر الإلــة مع العـیــانـث ّـرة الـمـال

  .)3("ى في التاریخ الفرنسي بالقرن العظیمما یسمّ 

 انجده قد تطور وانتشر انتشار ة جمعاء،نسانیّ مس الإولكون فن التراجیدیا فن 
  .عظیما إلى أن جاب العدید من دول العالم

  

______________________________ 

 محمد صقر خفاجه،: محمد علي زید وأحمد سلامة محمد مراجعة) تر(باورا . م. س: دب الیوناني القدیمالأ) 1(
  .49ص

  .70،ص59، ص50المرجع نفسه، ص) 2(

عبد الواحد ابن یاسر، منشورات ضفاف، دار الأمان، الرباط، : في المسرح العربي الحدیثالمأساة والرؤیة المأساویة )3(
  .17، ص2013، 1طمنشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، + المغرب 
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  :ragiqueTe L: اويـــــــــــــــــــــأســـــــــــالم مفهوم -3

 :یصفة من ذاك الشكل دراما فالمأساوال شكل من أشكال اةــأســمــن الــار فـبـتـباع
ون المسرحیة، وقد بعث ـنـفـن الـاصا مـنّا خــارها فـبــتــاعــب ،اةــأسـمـن الــق عــثــبــا انــو مــــه"

ن الشعر المأساوي م ىوایات المأساویة أو حتّ عشر من الرّ إلى الوجود في القرن التاسع 
  .)1("بالأساس من الفن المسرحي ینهض ، وهو(...)

المسرح  وتربعه على عرش ،إلى الوجود كانت المأساة هي الدافع لظهور المأساويّ 
  .خصوصا وعلى الأدب عموما

فإذا كانت المأساة تتأرخ بالقرن ) المأساوي(وتاریخیا فكرة المأساة سابقة على مصطلح "
عند  1546الخامس قبل المیلاد فإن كلمة المأساوي قد بعثت أول مرة في فرنسا سنة 

 .)Francois Rabelais')2' "ابلیهر فرانسوا 

مأساوي ولكن ظهور ال ،جداور فن المأساة عند الیونان منذ عهد بعیدــان ظهـد كــوق
 .على ید فرانسوا رابلیه منذ وقت قریب قد برز إلى الوجود  بدایة

  

  

  

  
  

______________________________ 

حري مجلة الآداب واللغات، جامعة محمد الأمین ب): الأشكال -الحامل –المصطلح (المأساوي في الأدب العالمي ) 1(
  .17، ص2010، 4الجزائر، العدد 

  .17صالمرجع نفسه،) 2(
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  :منها: المصطلحات الدرامیة المساعدة في تأسیس كیان المأساوي-4

  :أماوهي التغیر من حال إلى حال آخر  المفارقة

انقلاب بواسطة حدث مغیر " أي :Le Paradoxe:وـــد أرسطـــة عنـــارقـــالمف-أ
  .)1("Une Paradoxeمما یولد مفارقة ضدّیة ) (La Collisionللأوضاع 

سرّ دفین نتیجةلاكتشاف وقد یكون هذا الأمر  ،قد یحدث هذا الانقلاب نتیجة لأمر ما
  .هو الذي سیقلب مجرى كل الأحداث ،وفضحه

هو التغیر الذي ینقل حالة " :حسب بعض الترجماتلاب الحالـة أو انقــوالمفارق
یقدمها  التي الأشیاءهنا نقیض : ومثل ذلك في أویدیبوس(...) إلى نقیضها (...) الأشیاء 

ذي یكون وصوله لیفرح أویدیبوس ویزیل مخاوفه بخصوص أمه فیكتشف بذلك الرسول، الّ 
  .)2("سرّ مولده

مثلما حدث مع أودیب  ، یكون نتیجة حدث عظیم،ذي ینقل الأشیاء إلى عكسهاغیر الّ والتّ 
  :ةـــــالمفارقفي وتوجد  .عندما اكتشف حقیقته المؤلمة

  :المأساة المفارقة في حدّ *

وذلك ببث حدث مغیر للأوضاع (...) وهي البدایة والأصل في الحدث الدرامي 
قاء وهو من العادي إلى الدرامي ومن السعادة إلى الشّ  تحول في المصیر السائدة قبله، أيّ 

ا ناتجا عن تلك المفارقة الدّرامیة التي تحرك صراعا ینتهي ما یصور لنا موقفا مأساویّ 
 .)3(انقلاب ما یغیر مجرى الأحداثحتما إلى 

______________________________ 
  .8محمد الأمین بحري، ص): الأشكال -الحامل  –المصطلح (المأساوي في الأدب العالمي ) 1(

  .118عبد الواحد لؤلؤة، ص: )تر: (موسوعة المصطلح النقدي) 2(

  .9محمد الأمین بحري، ص): الأشكال -  الحامل –المصطلح (المأساوي في الأدب العالمي )ینظر( ) 3(
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لابد من حدث یزلزل كیان  ؛ولحدوث هذه الأخیرة ،مأساة لابد من مفارقة هناك لتكون
بعد زوال  ،قاءحیاة التعب والشّ  ؛انیةالمفارقة التي جسدت الحیاة الثّ  تلك تتجلىف ،البطل

  .حیاة الراحة والهناء

  :المفارقة في الخطاب الدرامي *

تؤدي ... یكتشف المرء أن أفعاله(انقلاب الحال یشیر إلى ما یحدث عندما "وهي 
وهذا بالطبع یناسب مثال ) إلى نتائج هي على النقیض المباشر مما قصد الفاعل أو توقع

  .)1("ذي ساقه أرسطوأویدیبوس الّ 

 وهجرانه ،ربیانه صغیرا ینمسكین أنّه رغم رحیله عن الوالدین اللذّ هنا اكتشف أودیب ال
یجد نفسه فالنبوءة المشؤومة بقتله لأبیه وزواجه من أمه  تلك ى یتفادى تحقیقحتّ ما،له

  .ى منه هارباذي ولّ واقعا في نفس المصیر الّ 

  :وللوصول للمفارقة لابد من مرور البطل على

  .الجهل بالحقیقة -1

  .یلفهذي كان وإماطته لحجاب الجهل الّ  ،استكشاف البطل لهذه الحقیقة -2

  .)2(ثم یحدث الانقلاب أو المفارقة -3

  .انقلاب أو مفارقة          ستكشاف           جهلا: یعني یكون *

  
  

______________________________ 

  .118عبد الواحد لؤلؤة، ص): تر: (موسوعة المصطلح النقدي) 1(

  .10محمد الأمین بحري، ص): الأشكال -الحامل  –المصطلح (المأساوي في الأدب العالمي  )ینظر()2(
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  ragiqueTituation Sa L :الموقف المأساوي - ب

وهذا یتضح  ،فن الدراما ا علىجدید امصطلح  الموقف المأساوي مصطلحیعتبر 
النقد من المصطلحات التي دخلت ) La Situation(لقد غدا مصطلح الموقف ":هنا

 .)1("الأدبي والروائي خصوصا عن طریق الدراما

ویظهر ذلك جلیا في قول محمد  ،دبعن میدان الأ دخیلا امصطلحلذلك نعتبره 
وقد أصبح الموقف في معناه الحیوي العام من الاصطلاحات الفلسفیة في : "نیمي هلالغ

الحي ببیئته ومعناه علاقة الكائن  ؛لحدیث عن طریق الفلسفات الوجودیةالعصر ا
ا یحیط به ف الإنسان عمّ ـــذه العلاقة یكشـــــوفي ه ،نـت ومكان محددیـي وقـف ،نــریـالآخــوب

، ولا سبیل إلى إیجاد بوصفها وسائل أو عوائق في سبیل حریته ،ومخلوقات ،من أشیاء
العوامل مهما ذه ــــــهل، و ـــــمرتبطا بما یحیط به من عوام ،إلاّ بمشروع یقوم به الفرد ،موقف

  .)2("هي التي تحدد مشروعه وتكشف عن حریته ؛هاـت درجة تعویقــــــكان

ه بنفسه وتطویر تلك ـــمن صناعة كیان لابدّ ،ولكي یكون للإنسان موقف خاص به 
أسّس ــتــف إذن یــوقـمـالــف" .وتحدید هدف معین یسیر إلیه،خاذ مشروع خاص به باتّ  الذات،

ومقاومتها وهو الفعل الذي یحدد دور البطل ومساره، ونسبة تقدمه أو تقهقره على العوائق 
إلاّ إذا وقع  لا یظهر موقف الإنسان إلى العلن جلیا،. )3("في إنجاز دوره نجاحا أو خیبة

 :وبناءا على هذا دوما ،رز وجوده بتحدیه إیّاها وتجاوزهاإزاء مشاكل ومصاعب تجعله یب
وهناك یتحقّق . تبعا لمشروعه وما یبذله من جهد فیه مستمریكون الإنسان في تغیّر "

  وجود 

______________________________ 

  .10محمد الأمین بحري، ص): الأشكال -الحامل  –المصطلح (المأساوي في الأدب العالمي ) 1(

  .120، ص119، ص1977، بیروت، لبنان، )دط(محمد غنیمي هلال، دار العودة، : الموقف الأدبي) 2(

 10،صمحمد الأمین بحري): الأشكال -الحامل  –المصطلح (المأساوي في الأدب العالمي ) 3(
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راع، بوجوده في حالة ما وتجاوزه لهذه الحالة في عن طریق العمل والصّ المرء
  .)1("عي سوى وجود في موقفالوقت ذاته فما الوجود الإنساني الشرّ 

والثبات له  ،وإبداء رأیه ،فقط یستطیع الإنسان إبراز وجوده نستنتج من هذا بالجهد والعمل
  .ل، وهذا تماما مثلما فعل الإنسان في الزمن الأوّ معین على موقف

ا لمصیر الإنسان ودوره في الوجود، وما یترتب على هذا تیفا محاكاـذا ما خلق موقـوه"
وتصنع مأساته قات تقف في وجه الإنسان، ر صفوه، ومعوّ الوجود من صراعات تعكّ 

  .)2("مانحة في كل ذلك معنى لحیاته وقیمة لوجوده وتصورا لمصیره

 صدي لكلّ التّ ، وحكمة،ةبكل ما أوتي من قوّ  ،قد حاول الإنسان منذ القدیم
خذ له فاتّ  ،اتهـفي مأس ي كانت سببا فعلاه والتّ ـف في طریقـي تقالتّ  ،واجزـحالمشكلات وال

ى حتّ ،نم إلها ومن الصّ  ،را وداراومن الكهف مستقّ  ،ومن الحجر نارا،من العصا سلاحا 
  .البسیطة منذ وجوده على هذه ،قة لهالمؤرّ و  ،تساؤلاته المأساویة المحیّرة یجیب عن كلّ 

  

  

  

  

  

  

______________________________ 

  .10محمد الأمین بحري، ص): الأشكال -الحامل  –المصطلح (المأساوي في الأدب العالمي ) 1(

  . 11صالمرجع نفسه ) 2(
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 urificationPa L –atharsis Ca L: رــــــیـــهـــــطــــتّ ــــال -ج

وف ة لما تفرزه المأساة من انفعالي الخة الحتمیّ ـجـیـتـن ّـه الـأنّ  ولـقـع الـیـطـتـســن
بارهما ـــباعت ،رـطهیه مصطلح التراجیدیا مع مصطلح التّ أرسطو بضمّ حیث یقول  ،فقةوالشّ 

 والتراجیدیا إذن": طهیردیا لابد من وجود التّ ـدت التراجیـوج إنك ـوذل ،نلازمیـثنائیین مت
في شكل  وتتمّ (...) ن في لغة ممتعة له طول معیّ  ام في ذاتهــاد تـــل جـعـفـاة لـحاكـم

ر ـیـهـطت ّـدث الـحـك یـذلـوف وبـخـة والـقـفـشـر الـیـثـــداث تـأحـردي، وبـل سـكـدرامي، لا في ش
  .)1("من هذین الانفعالین

نتیجة الحالة ،ي یصل إلیه القارئ عور الذّ طهیر هو ذلك الشّ التّ  بنا القول أنّ  حريف
ي وصل إلیها مأنینة التّ كینة والطّ عور بالسّ وهو الشّ  ،ي آل إلیها ذلك البطلالمأساویة التّ 

ة مسیرة حیاة البطل المأساویّ عه أثناء تعاطفه وتتبّ  ،فقة والفزعلقي بعد الإحساس بالشّ المتّ 
  .هایةللنّ 

یحدث  إثارة هاتین العاطفتین في نفسیة المشاهد تخلصه منهما ومن ثمّ  أنّ : "ویرى أرسطو
  .)2("خص أكثر صحیة وأقوى انفعالیةي یجعل الشّ طهیر الذّ التّ 

شحنة الانفعالات ره من صه وتحرّ المشاهد عند تخلّ  أنّ  :یجزم أرسطو هنا قائلا
وبهذا یصبح الإنسان قوي الجسد متین  ،طهیراهله یحدث إثر ذلك التّ ي تثقل كالتّ  ائدةالزّ 
  .فس مرتاح البالالنّ 

  

  

______________________________ 

  .111إبراهیم حمادة، ص): تر(أرسطو : فن الشعر) 1(

  .119المصدر نفسه، ص) 2(
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وظیفتها : "في للتراجیدیا ویظهر ذلكة اسیّ طهیر هو الوظیفة الأسالتّ  ا أنّ كما نلمس جلیّ  
فقة وهذه الوظیفة بالذّات من صمیم طبیعة طهیر من انفعالي الخوف والشّ التّ  إحداث

  .)1("التراجیدیا

  .دیاــیـتراجـــة في الــمّ ـــة مهــــفـــیر وظیــــهـطــلتّ ــل م أنّ ــهـفـذا نـــن هـم

ع برؤیة الآخرین المأساویة عندما یتمتّ طهیر في نفس مشاهد المسرحیة یحدث التّ "كما 
ما ... ا یراه فوق خشبة المسرحمّ ق محین یتحقّ . وتتضاعف هذه المتعة. بون أمامهیتعذّ 

  .)2("هو إلاّ تمثیل في تمثیل ولیس الحیاة الواقعیة نفسها

من عذاب  ،ه لم یشهد ما شهده ذلك البطللأنّ  ،اوبهذا یرتاح المتفرّج ویخرج سعید
  .المشؤوم في كتابه سلفا، منذ أن خلق في هذا الكونومحفوظا  ر علیهمقدّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________ 

  .34أرسطو ، ص: فن الشعر) 1(

  .119، صالمصدر نفسه ) 2(
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  :والحامل الفلسفي المأساوي-5

نا نجد العدید من المصطلحات اب الحدیث عن مصطلح المأساوي فإنّ إذا ولجنا ب
فندرسها وقد  عنها ة قد نعبّرمصطلح المأساوي قضیة شكلیّ : "تحتویه ولهذا فإنّ ي التّ 

  .)1("ر العثور علیها فنبحث عن غیرها تحت مصطلح آخریتعذّ 

ن إلاّ د له مضمو یستقیم له عود ولا یتحدّ  هذا المأساوي لا سبق فإنّ  ماولكن مع كلّ 
ق تحقّ قضیة ی ذي یقودنا إلى أيّ الجسر الّ  وهو: الحامل المأساوي" :ىإذا صاحبه ما یسمّ 

فیها وجه من وجوه المأساة، أي هو الفضاء الذي تتبأر فیه مقومات القضیة فلا تحمل إلاّ 
نسعى إلى القبض على : "ونحن في هذا الصدد .)2("د إلاّ بسبب مباشر منهعلیه ولا تتأكّ 

  .)3("ذي یسوق البطل ومعهُ الموضوع بأسره، إلى مصیره المأساويالمقود الّ 

اوي ـیر مأسـما یقود البطل إلى مص أنّ :نا في هذا المجال إلاّ القول ولا یسع 
ومنذ أن وجد هذا المخلوق المغلوب على أمره  في كتابه ،ومقدّر ،ل محتّمــــامـــع ،ريّ ــــهـــق

  :كائن آخر لأيّ  ید له، ولا لا سلطة له فیه ولا،الأرض ظهر على 

  :Ledestin: درـــــــــــــقــــــال -أ

ة بیعة الإنسانیّ في الطّ ءبيــنجرّ إلى شيء خـیــس" :ل المأساويـالبط نّ إول ــقـیمكن ال
بغض  ،ه حیث حلّ ـري في عروقـذي یسـقاء الّ ـب الشّ ـدر المأساوي أو بالأحرى مركـاسمه الق

، بینما كان ذلك ه سبب وحید في ما یقع لهذي یوهمه بأنّ ف الّ ـــات الموقـن ملابســـر عــــظالنّ 
 .)4("مسطورا في طیّات قدره سلفا

  .15محمد الأمین بحري، ص): الأشكال -الحامل  –المصطلح (المأساوي في الأدب العالمي ) 1(

 .15صالمرجع نفسه، ) 2(

  .15المرجع نفسه، ص) 3(

  .16المرجع نفسه، ص):ینظر() 4(
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ا هضـریبة یدفعؤوم یكـون المصیر المـش: "مهـزوم اويلقاء قدر معتـّـــم لبطــل مأس إذا
قدیما قوى  ق علیهاحركته أطله توجّ ة قـوى خفیناكـود لأنّ هـالإنـسان لقــاء رغبته في الوج

 .)1"(بیعة ونصطلح علیه الیوم بـ القدرالكامنة في الطّ  الشّر

جرّاء قدر مسطّر علیه منذ  ولكنّ  ،ذنب اقترفه دون أيّ  ،مصیر مشؤوم یلاقیه هذا البطل
  .مجیئه إلى هذا الكون

  :اويـــــمأســـــــال –ب 

بخروجه من مأزق  ،روفا لأحدهممع تسدي قد لاــثـمـف يـانـثـل الـامـحـال كـذل وـــه
اوي ـــمأســك، الــل ذارإنق ــابــه ودون ســنــرار مــقــأة بــجــه فــاتــیــن حــك مـرجـخـی مـــث كبیر

 فیكون هو سبب حزنك ،ما لمساعدتك وضمان استقرارك ضا أن تصنع أو تختلق شیئاـــأی
: في مصطلحه الشهیر سه هیجلكرّ " :ما هذا، ى انتحاركوأحیانا حتّ  ،ودمارك

"alienation De L'individu'L"  ّذي أقامه بسبب الوضع عشر الّ  اسعفي القرن الت
ى أو آلة یتوخّ  ذي یستبشر خیرا بصناعة منتوجالمرضي للفرد ابن المجتمع الرأسمالي، الّ 

وق وتعلو علیه شأنا وسعرا، تتنكر له في السّ ه، أو محلّ  وإذا بها تحلّ  ،فاهة والرّ عمفیها النّ 
منها فزعا شاعرا بذلك  ضه، فیفرّ فتقوّ  والاجتماعيّ  أو تتسبب في تخریب نظامه الأخلاقيّ 

ذي كان یرى فیها الخیر الاغتراب تجاه ما تصنع یداه من دمار للإنسان وهو الّ 
  .)2("والأمان

ولم یتغیر المضمون وذلك  ل تغیر في المصطلح فقط،ا ورد أنّه قد حصممّ  مـهـفــن
  ؛معنى ذلك ،، ولقد بقي المحتوى نفسهمن مصطلح المأساوي إلى مصطلح اغتراب الفرد

______________________________ 

  .16محمد الأمین بحري، ص): الأشكال -الحامل  –المصطلح (المأساوي في الأدب العالمي ) 1(

  .18المرجع نفسه، ص) 2(
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والحزن والألم  إن صنع الفرد آلة واستغنى عنه ربّ العمل لأجلها ،سینتج عنه ذلك الأسى،
دأه ــا بــل مـــر لیكمــــك سارتـد ذلــبع م واكبهــث" .عینه وهذا هو المأساوي ،في ذات الفرد
من ن الزّ ـرن مـد قـبع " alienation De L'individu'L" الفردراب ـتــلح اغــصاحب مصط

ل تبشــر بــه الرّوائــــيّ الّذي یؤسّس لمشروع لامع ومتفائ لــر البطـــها مصیـــــما رأى فیــحین
روع ــــأن ذلك المشنـعا نـكاشفا لـناه ب امها كــلّ دم فیــیهة ي إلى خیبمقدّمة الرّوایة، لكنّه ینته

 ذي كرّسهتراف الّ ــعس لذلك الایة له لیؤسّ ض، وسرابلا أر وى وهم خادعــكن ســاللامع لم ی
  .)1(''' جولیانسوریل'،'مدامبوفاري'،'دونكیشوت'ل الأبطال المأساویین منأوّ 

یسعى  ،كبیرةیدخل بآلام وآمال  ،المسكین وائيّ البطل الرّ  ن لنا أنّ من هذا تبیّ 
له مثلما حدث مع الأبطال المأساویین اممخیبة لآ،تهي بأوجاع وأحزان عظیمةلتحقیقها وین
  .المذكورین

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________ 

  .18صمحمد الأمین بحري، ): الأشكال -الحامل  –المصطلح (المأساوي في الأدب العالمي ) 1(
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  :خصیة المأساویةالشّ -6

 ersonnagePe L: خصیةالشّ  -أ

وبمكانة  ،مثابة حجر الملك في لعبة الشطرنجب :وائيّ خصیة في العمل الرّ الشّ  تعدّ 
: أنهایثبت وهذا ما  ،شعب بأكمله مات الملك فنيحیث إن  ،عند شعبه الملك الیوناني

  .)1("ةوائیّ جربة الرّ محور التّ "

 حیث لا یستطیع أيّ  ،وایةفي الرّ  اكبیر  اللشخصیة دور  تبیّن لنا أنّ المنطلقی من هذا
وأن تكون حاضرة خلاله  دّ ـن فلا بـــمن الزّ ــنا عـفإن تكلم ،خصیةشّ البناء عمله دون  روائيّ 

وإن سردنا الأحداث فحتما هي ، كان فیستلزم أن تكون متواجدة فیهوإن وصفنا الم
ه لیس شخصیة خارج الحدث كما أنّ ه لیس هناك أنّ وذلك : "المتحكمة فیها وفي سیرها
  .)2("خصیةهناك حدث بمعزل عن الشّ 

الذي  حدثذلك ال ولا شخصیة مستقلة بدون معنى لحدث من غیر شخصیة،لا 
 .یزیدها أهمیة وبروزا

خصیة عنصر الشّ : "دت مفاهیمها من ناقد إلى آخر فمنهم من قال بأندّ ـــد تعـوق
ذي یصفها ن من مجموع الكلام الّ عناصر الحكایة، فهي تتكوّ  مصنوع، مخترع، ككلّ 

  .)3("ویصور أفعالها، وینقل أفكارها وأقوالها

  وائي ذي اختلقه الرّ الّ  ،المركب خصیة هي ذلك الكلّ الشّ  یقصد هنا في مجمل حدیثه أنّ 

______________________________ 

الدار + منشورات الاختلاف، الجزائر + دار الأمان، الرباط : بوعزةمحمد : تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم) 1(
  .39، ص2010، 1العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط

 –، الدار البیضاء 1حسن بحراوي المركز الثقافي العربي، ط): الشخصیة - الزمن  –الفضاء (بنیة الشكل الروائي ) 2(
  .  218 ص ،1990المغرب، 

  .114، ص2002، لبنان، بیروت، 1لطیف زیتوني، دار النهار، ط: الروایةمعجم مصطلحات نقد ) 3(
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ببثه فیها مجموعة من الصّفات ،ومكوّنها الأساسي هو كلامها الّذي یعطینا عنها الفكرة 
  .المراد إیصالها

مشكل  أن" :ما یقول عنها 'Tzvetantodorov' خصیة أیضا عند تودوروفوللشّ 
ه لا یوجد خارج الكلمات ولأنّه أیضا كائن لأنّ  شيء، لسانيّ  ل كلّ خصیة هو قبالشّ 

  .)1("ورقيّ 

ها له إیّاها تقول ما یقوّ لأنّ  ،ورقيّ  نيّ ها كائن لساخصیة بأنّ قام توصف الشّ ــذا المــففي ه
  .ةتالكاتب على صفحات ورقیة بح

 ''J.A.Grimas''س وغریما ''Vladimirprope''من فلادیمیر بروب  كلّ  اهتمّ  وقد
حاولا معا تحدید هویة الشخصیة في الحكي "یة ف ـصـخــشّ ـوم بها الـقـي تت ّـال الـعـالأفب

ظر عن العلاقة بینها وبین مجموع بشكل عام من خلال مجموع أفعالها، دون صرف النّ 
  .)2("صتي یحتوي علیها النّ خصیات الأخرى الّ الشّ 

د ــوحیـا المــهان همّ ـــك ،رـذكــام یـمـتــاه رى أيّ ـخصیات الأخي من الشّ أ لم یُول
عمل  الأفعال هي أهم شيء في أيّ  ، لأنّ خصیةتي تقوم بها الشّ الأفعال الّ  ،والمشترك

  .روائيّ 

'' Phlilipehamon''ب هــامـون ب رأي فـیلیحس صةاالخ هنظــرتـ ـذلكــارئ كــولـلـق
به القارئ أكثر  فقد رأى بأن الشخصیة في الحكي هي تركیب جدید یقوم: "في الشخصیة

  .)3("مما هي تركیب یقوم به النص

______________________________ 

  .71، ص2005، الجزائر، 1عبد الرحمان مزیان، منشورات الاختلاف، ط: تزفیطانتودوروف، تر: مفاهیم سردیة) 1(

، 1991، بیروت، لبنان، 1العربي، طحمید لحمداني، المركز الثقافي : بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي) 2(
  .50ص

  .50المرجع نفسه ، ص) 3(
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فإنّه یضفي على تلك  ،وائيص الرّ لاعه على النّ القارئ عند اطّ  نفهم من هذا أنّ 
 ''Roland Parthes''ا رولان بارت ضیه وتریح نفسه فأمّ خصیة صفات أخرى تر الشّ 

 .)1("نتاج عمل تألیفي"فالشخصیة عنده 

كاتب قد المن طرف  ،كبها خلاصة عمل مرّ المقام یراها رولان بارت أنّ ذا ــففي ه
  .دةتكون مزیجا من شخصیات متعدّ 

ان أحدهما دال له وجه) Signe(بمثابة دلیل : "وائيخصیة في العمل الرّ كما تعتبر الشّ 
)Signifiant( والآخر مدلول ،)Signifié"()2(.  

  .بمثابة دلیل أوإشارة على شيء ما أوشخص

: ذاتها ما تعتبر هي في حدّ خصیة أن تقوم بجمیع الأدوار كوقد تستطیع كذلك الشّ 
ة ة أو ثانویّ یسیّ ــون رئــكــیة تــصــخشّ ــالــف ة،ــفــلــتــخــدة ومدّ ــعــتــة مـــوایرّ ــي الــــالأدوار فدور، و "

ماسكة ـــمت دة؛ــــأو جاممتطورة تتغیر أوضاعها ومواقفها ة، ـــبــائــرة أو غــأو صوریة، حاض
دة الأبعاد ممتلئة، مستدیرة، متعدّ لا تناقض بین صفاتها وأفعالها مرسومة أو متوقعة أو 

  .  )3("الخ...قادرة على أن تفاجئ الآخرین بسلوكها

  .ع صفاتهوتتنوّ  ،د أشكالهوالدور قد تتعدّ  ،خصیة دورالشّ  ا ورد فإنّ وممّ 

  

 

  

______________________________ 

  .50، صبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، حمید لحمداني ) 1(

  .51المرجع نفسه، ص) 2(

  .114یف زیتوني، صلط: معجم مصطلحات نقد الروایة) 3(
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  :يـــــوائل الرّ ـــــطـــالب - ب

صدر هو م، فرديّ لأنّه یمثل بؤرة العمل السّ وائي لهو محور الوجود الرّ  البطل إنّ 
وقد جاء  ،اأو سنیمائیّ  ،یاسبب نجاح العمل سواء كان روائّ  و ،والمتفرّج معاجلب القارئ 

: ورجل بطل بین البطالة والبطولة، ببطل مجرّ  ،جاعالبطل الشّ : "في معجم لسان العرب
لأنّه یبطل  ي بطلاته فلا یكترث لها ولا تبطل نجادته، وقیل إنّه سمّ اشجاع تبطل جراح

ذي هو الّ : ي بطلا لأن الأشداء یبطلون عنده، وقیلوقیل سمّ ها، العظائم بسیفه فیبهرب
 طّال بین البَطالة والبطالةیدرك عنده ثأر من قوم الأبطال وب تبطل عنده دماء الأقران فلا

  .)1("وقد بطل، بالضمة، یبطل بطولة وبطالة أي صار شجاعا وتبطّل

قد یكون هذا البطل  عاب والمكاره، كماالصّ  ه كلّ ي بطلا لأنّه یقف في وجّ وسمّ   
في الحدود  Personneوایة هو شخص بطل الرّ  إنّ : "سید لشخص ماوائي هو تجالرّ 

  .(2)"خصــة ما للشّ ـــــلامة على رؤیـــیها عـــــتي یكون فنفسها الّ 

نجده لالبطل  وإنّ ،معــــة في المجتـقیــخصیة حقیـــل رمز لشــن أن یكون البطــــما یمكـك
عن القیم المفقودة كالأصالة  أي ،شيء غیر موجود في مجتمعه یبحث عندائما 
ذي الّ  الإشكاليوجود بطل روائي أسماه بالبطل : "اليویتجلى هذا في القول التّ  ،دقوالصّ 

  .)3("بتعبیر لوكاتش، عن قیم أصیلة في عالم منحط یقوم ببحث منحط، أو شیطانيّ 

فات مجتمع منافق،ومليء بالصّ  نفهم من هذا أنّه یبحث عن قیم وأخلاق نادرة، في
  ممّـــــا یحسسه أنّه یبحث عن شيء غیر مناسب ،في حین هو على صواب والكلّ  ،القبیحة

______________________________ 

  . 56، ص)مادة بطل(، 11لسان العرب، ابن منظور، مج ) 1(

  .50بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،حمید لحمداني، ص) 2(

  . 209حسن بحراوي، ص): الشخصیة - الزمن  –الفضاء (بنیة الشكل الروائي ) 3(



والمأساة في ماھیة المأساوي              مدخل                                                    ال  
 

24 
 

لبطل مثل  ،عات ذلك في مجتمع مثل هذا المجتــبــثب إـعـصــن الـــن مـــكـــل ،أــطــخ على
  . ما یجعل بحثه غیر مجد ،هذا

ویمــرّ  أي شيء، قـــــویّا لا یهــمه يــل الــرّوائطـبال مــنب یجـــعــل كــما أنــنا نجـد الكات
یظهر ذلك في  و ،العادیین لیس مثل الأشخاص الآخرین  ،والمتاعب ،بــكـل المـخاطـر

ذ طریقا وایة فهو على العكس منهم یخضع لقانون التغیّر ویتخّ أما بطل الرّ : "اليالقول التّ 
  .)1("رل والتغیّ راعات التي تفرض علیه التحوّ محفوفا بالحواجز والصّ 

فهو خاضع  العادیین، لآخریناه مختلف عن الأشخاص إنّ ـــة فـــوایرّ ــل الـــطــا بـــأمّ 
عبة المحفوفة بالمخاطر ـیجعله یسلك المسالك الصّ  ،رر وتطوّ تغیّ  لف لكلّ من طرف المؤّ 

  .أقلم مع كل ما یحیط بهل للتّ التي تجبره على التّغیر والتحوّ  والمصاعب

  :المأساويالبطل  -ج

ذا حجم  أن یكون البطل المأساويّ  ولابدّ "زه عن غیره أن یتصف بمواصفات تمیّ  لابدّ 
  .)2("مناسب بطوليّ 

یجب أن یكون كریم : "وكذلك. خوض المعارك والصراعاتمناسبة ل قویة أن تكون بنیته -
  .)3("الخلق

 

  

______________________________ 

  .212حسن بحراوي، ص): الشخصیة - الزمن  – الفضاء(بنیة الشكل الروائي ) 1(

محمد عصفور، منشورات الجامعة الأردنیة، دط، عمان، الأردن، : نورثرب فراي، تر: تشریح النقد محاولات أربع) 2(
  .45، ص1991

، )دت(، القاهرة، مصر، )دط(محمد غنیمي هلال، دار نهضة للطبع والنشر، : قضایا معاصرة في الأدب والنقد) 3(
  .83ص
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  .أولها أنّ الشّخصیة یجب أن تكون خیّرة أي ملائمة لهدف التراجیدیا ومناسبة لنوعها* "

  .خصیة مناسبةثانیها أن تكون الشّ * 

  .خصیات العادیة في الحیاةخصیة مثل الشّ ثالثها أن تكون الشّ * 

  .)1("خصیة سویةوأخیرا یجب أن تكون الشّ * 

تي تلیق فات الّ ، ومناسبة تتصف بالصّ التراجیدیارة حتى تجلب عطف الجمهور وتخلق خیّ 
ى نستطیع تمثیل أنفسنا في مكانها، وسویة أن تناسب حتّ  ،خصیات العادیةبها، مثل الشّ 
  .أقوالها أفعالها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________  

القاهرة، مصر،  ،)دط(عبد المعطي الشعراوي، مكتبة أنجلو المصریة،  :عند الإغریق والرومان لیونانيالنقد ا) 1(
  .138، ص137، ص1999
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I /في ماهیة البطل المأساوي:  
  :هـــــــــــــــــاسم/ 1

ا وأصبح ـد اسمـتقلّ د و ـنذ ولـبل بدأت مد،ـيء واحـش اة خوسیه سجینةـلم تكن مأس
 هــــه، جوزیـــخوسی:"هــــك في قولـذل لّىـــجاة ویَتـن لعنة المأســــه لم یسلم مـسمى ات ّـنادى به، حـی

 .)1(..."أو عیسى ، هوزیه

فلا هو  ،انى طیلة حیاته من فقدان الجنسیةعوعة أسماء،ـمـجـان مـده كـه وحـاسم
فمشكلتي : "ونجده یجسد معاناته في قوله ا أصیلا،ولا عربیّ  ،ینتمي إلى الفلبین قلبا وقالبا

  .)2("لیست في الأسماء بل بما یختفي وراءها

قدم كرة  سیه بمثابةو أوخفقد صار عیسى .ذي آل إلیهى في المصیر الّ مشكلته تتجلّ  كانت
  .ص منهكلّ طرف یقذفه للآخر للتخلّ 

 ه العربيأمّ  بیني وفي بلدلیتحسر عیسى في دولة أبیه الكویت على مناداته بالف
: هنى لسالع یّاـلجك ــس ذلـملـن ثیح،ناك ـولا ه ،انعترف بانتمائه لا هده لم یُ ـجــنث ــیـــح
 رىـي الأخئامـسي وأباـقـإلى جانب أل Araboب ـقـك اللّ لو ذـه هتدا افتقمل أوّ  إنّ ـف ناــا هـأمّ "

ان ذلك اللقب هو ـقابي، وكــألروف إلى جملة ظّ ــته الدا ضمّ ـلأكتسب لاحقا لقبا جدی
  .)3("لو تنفع كلمة لو !هنا Araboا هناك أو یّ ــبینلني لوكنت فـبیلالف

ي وفي بلد أمه ـــربــه عــیــد أبــلـــي بــف ،طـــقــفادى ــنــو یـــنى لــمــتــم یـمقاـذا الــي هـده فـجـن
  ى ـــنــكــأن ی ،نسیاتهــعلى تعدّد ج نى فقط،ـمـتـونه یـي كـا فــنـــاة هـــمأســال ىــل ّـجـتــي، وتــنــیــبـلــف

______________________________ 

  .17، ص2012، بیروت، لبنان، 1، طناشرون سعود السنعوسي، الدار العربیة للعلوم: ساق البامبو) 1(

  .17المصدر نفسه، ص) 2(

  .18، صنفسه المصدر) 3(
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  .من باب أولى أن ینادى بها ة الّتيــیّ ــســنـــجــالــد بـــلــلّ بــي كـف

  :هــــــــــــــــــــــدین/ 2

ن دیانة ـمب ـل ّـیتق لّ ــدظـقـن فی ّـمع على دین له تـلم یثب ،ةماة عیسى عظیت مأسنكا
أهملت والدتي تربیتي : "هـــط والدتــــإلى تفری هوهذا یعزو  ،دینه دي إلىـى یهتحتّ  إلى دیانة

أبي همس بنداء  ورغم أنّ . لام ینتظرني مستقبلا في بلاد أبيـــــالإس ا على یقین، بأنّ دینیّ 
بعد مولدي ه، في المستشفى ـني بین یدیـا حملفور م. منىـة المسلمین في أذني الیصلا

فإن ذلك لم یمنع والدتي فور وصولنا، من أن تحملني إلى كنیسة الحي الصغیرة لیتّم 
 عودتيلم یكن یقینها ب. اكاثولیكیّ ا تغطیسي في الماء المقدس في طقوس تعمیدي مسیحیّ 

  .)1("في ذاتها بعد قد ترسّخ

حیث  ،ةالمسیحیّ یانة لیتقلّد الدّ  ،بأخذه إلى الكنیسة لته به قامتبحكم اعتناء خاف
كانت (...) سة وكان لزاما عليّ أن أزور الكنی(...)  انیة عشربلغت الثّ : "یدلي بذلك

ثبیت أقوم بطقس التّ ت أن تي أصرّ لا، بصحبة ماما آیدا الّ ـیـانـم ةـیـدرائـكاتـزیارتي الأولى ل
. اتسنو  رى تعمیدي قبلنا حیث جائیة بدلا من القیام به في كنیسة حیّ در في الكات(...) 

ونا والدّي ـــس لیكــــقدا من خالي بیدرو وزوجته الحضور لیشهدا الطّ آی طلبت ماما
سیعتنق الإسلام عاجلا أو آجلا ولم : ي على رأیهابالمعمودیة، وافق الاثنان وبقیت أمّ 

  .)2("تحضر

أبیه  ظاره في بلدالإسلام بانت تي تقول أنّ والدته الّ  ،الاثنینى متأرجحا بین ـــــسیعكان 
  محظوظ أدریان : "یقول إثر هذا الموقفة لاعتناقها المسیحیّ  یانةتي تختار له الدّ الّ  ومربیته

______________________________ 

  .63سعود السنعوسي، ص: ساق البامبو) 1(

  .104، ص103المصدر نفسه، ص) 2(
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اللّیلة لتعطب خلایا لو كنت أنا من غرق في تلك . شّك ولا إیمان، لا حیرة ولا خوف لا
  .)1("! دماغي بدلا منك

یتمنّى غیاب وعیه عن الوجود تماما، حتى لا یشهد ما شهده من تشتت  نجد عیسى
  .وحیرة، بسبب ذلك الشك في الدین

تي تزدحم في رأسه والأفكار الّ  ،ا عیسىمهمن ىعان لتانشتت والحیرة الّ إثر التّ و 
: یقولف هـــى تعالیمـر علـیسی ،دـن واحـــعلى دی ،طـفق لــى لو جبنّ ــیتمبخصوص دینه كان 

مع ـتـة وأسـعـمـجـوم الـید ـجـسـمـى الـب إلــأذه(...) ما ـسلـ، منـیـیـتــویـدت لأب وأم كــو ولـل"
جال دا الرّ ، مقلّ وأفهم ما یقول، بدلا من أن أرفع كفيّ  ةف خلف المنصّ ـــجل الواقإلى الرّ 

  .)2("آمین آمیندا كالببغاء حولي، مردّ 

ذي یجب ویعرف ما الّ ى یفهم ما یقول، حتّ  ،مسلما فقط ى هنا لو نشأكان یتمنّ 
يء ــأي شــبوم ــقــأو یرك،ـحـتــتى یــد حــن أحـظرا الإذن مـــمنت ىـــن دون أن یبقـم ،هـــعلـعلیه ف

أو مسلما (...) یش مسیحیا علو ولدت لأب وأم فلبینیین من طینة واحدة، أ" هــص دینــیخ
ول صینیة ـوذیا من أصــأو ب(...) دناو ــننوبا في مــج تيــاعــین جمــة بـــفقیرا أعیش بطمأنین

زق، أو لو ولدت لأبوین من قبائل وذا جلبا للرّ صباح أمام تمثال بأحرق البخور كلّ (...) 
  .)3("یرةتحرسنا تماثیل الأنیتو من الأرواح الشرّ (...) مال إیفوغاو في الشّ 

  م أن ینعم بالطمأنینة في نفسه المه، كانتیها أیا ّ ـلــت عــبــثــی ةـانــدی دـسى یرییـــع أنّ  نلاحظ

______________________________ 

  .105، صسعود السنعوسي: ساق البامبو) 1(

  .64، ص63، صالمصدر نفسه)2(

  .64المصدر نفسه، ص) 3(

Tfugoo * : ،تسكنها قبائل بدائیة لها دیانتها الخاصةمنطقة جبلیة في الشمال.  

 *Anito :اسم آلهة الایفوغاو، یصورها الناس بتماثیل خشبیة داكنة اللون.  
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ة دینا ا، وهل قبلت بالمسیحیّ ید مسیحیّ عمهل یجعل مني التّ : "لحیرةك وانجده دائم الشّ  حیث
  ا؟ أكون مسیحیّ فهل (...) شيء بعد لسع طقس حضرته في حین كانت ذاكرتي لا تتّ في 

ى بیعة حتّ ع الطّ وحد مائمة في التّ أجد بها ذاتي، ورغبتي الدّ تیالّ ولكن ماذا عن خلواتي 
یم ـالــعـتّ للك اــه، تیمـلاوذا في تعـبول ــا یقماة كـنعامصدر الـمتي هي الّ ي سقد حواك أن أفشأو 
 وماذا عن إیماني بوجود إلهم؟ لا من دون أن أعـوذیّ بأترانی(...). ا ــراءتهــنت قـتي أدمــالّ 

  .)1("؟ا من دون اختیار؟ ماذا أكون، ولم یولد؟ أمسلم أنواحد لا یشاركه أحد، صمد، لم یلد

  ؟مسلم وذي أمب ذي یعانیه عیسى مسیحي أمهذا الّ  هتی أيّ 

  هــــــــــــــــــــــــــــوطن/ 3

 جعله ،إلى دینومن دین ،ومن وطن إلى وطن ،إلى أمّ  من أمّ  تیه عیسى وشتاته
دلا ــط، بــقـــيء واحد فـــد، شــيء واحـى شـلــا عــفقــما إتــهـو أنــل: "يءــش لّ ــلى كــه عـدیــیلوم وال

م ـح، اسـلاممة الة واضحـن هویـثا عـط في طریق طویلة باحـخبدا أتّ ــمن أن یتركاني وحی
نادیني به، وطن واحد أولد به، أحفظ نشیده وأرسم على أشجاره وشوارعه ـواحد ألتفت لمن ی

  .)2("في ترابه دین واحد أؤمن به مطمئناذكریاتي قبل أن أرقد 

دل فـلبیني، مسلما ـدلا من خوسیه، كویتي بـقام أراد أن یكون عیسى بـذا المـــوفي ه
ذا ـش هـتّى لا یعیـط،حــقـد فـيء واحـمّ شـس المهـكـوذيّ، أو العـأو ب سیحيّ،دل من مـب

إنّه قدري، أن أقضي عمري : "ر قائلاـسّ ـحـتـیث یـن أمّ ووطن ودین حـیـات بـتـشّ ـوالسامـقـالان
  .)3("باحثا عن اسم ودین ووطن

______________________________ 

  .66، ص65، صسعود السنعوسي: ساق البامبو) 1(

  .63، صالمصدر نفسه) 2(

  .66، صنفسهالمصدر ) 3(
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ن كانا السبب الأكبر في مأساته إلى والدیه اللذی تاتیه والشّ حیث یرجع كل هذا التّ 
تي أفكر أحیانا في تلك الدقائق الّ : "ح بذلكهما من أتیا به إلى هذا الوجود حیث یصرّ ف

. يل أن یصبحا أبي وأمّ شد وجوزا فین، على ذلك المركب، قبها الاثنان معا، راـرقـغـتـاس
  .)1("! ؤس حیاتي بأكملها ؟ذي یخلق من دقائق متعتهما بهذا الّ جنون  أيّ 

یقول  ت القهر والألم والعذاب في حیاته،لایو كلّ نى اعا د فتى منبوذلزواج ممنوع و  نتیجةف
  .ه فقطإلاّ وهو في أحشاء أمّ  حفاظه علیه، حدود أنّه لم یتعدّ  ،عن والده متحسرا سىعی

ه لم ي، فإنّ ن الحفاظ عليّ في أحشاء أمّ ــكن مـمه تأنّ م ــورغ: "هلفي قو هر ذلك ظوی
  .)2("ن من ذلك بعد خروجي من هذه الأحشاءیتمكّ 

  .ذي عانى منه طوال حیاتهصیره المأساوي الّ یصارع م بعد ذلك تركه

لا إلى هذا العالم، فقد آثر الموت قبل صى أـا أتمّ یسى لــد عـیـر بـان الأمـو كــلــف
اف قطعة لحم مستدیرة ـطـمـي الـي بـهـتـنـیـي لــن أمـطــل بــه ركــو أنّ ــل" :ودــوجـى الــالخروج إل

  .)3("تسبح في دمائها

فضل عیسى الموت وهو جنین في بطن أمّه، أحسن من مجیئه إلى مصیر 
ت من بیضة ذبابة صلو فق: "اب، ویؤكّدُ ذلك في قولهفیه كلّ أنواع الألم والعذمشؤوم،عانى

أعیث في البیت فسادا، أشیخ بعد عشرة أیام، أستسلم للموت بعد أسبوعین كحد منزلیة 
  .)4("أقصى

______________________________  

  .63، صسعود السنعوسي: ساق البامبو) 1(

  .44المصدر نفسه، ص) 2(
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  .65، صالمصدر نفسه) 4(
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زلـیة، نة مباو كــان عـمـره عــمر ذبــه، تمـــنّى لــاشـــذي عـهانة والـذلّ الّ ماء الفمن جرّ 
نفسه  یحسّ من ازدراء وتهمیش ف ،اهى لا یعاني ما عانوت حتّ ـوتمة،ـدة بسیطـد مـعـبتـشیخ

ي الأرض ـة فــلـمـهـاة مـصـي حـنـلـیـخـت أتـنـكا ـانـیـأح: "ولـقـث یـیـح ،هـة لـمـیـيء لا قــأحیانا ش
ها تبقى هناك لا تتجاوز مل، ویكشف عنها المطر ولكنّ مكانها، یطمرها الرّ ر ذاتها، قد یتغیّ 
  .)1("ذي یحیط الأرضسور البامبو الّ 

ه ى لو أنّ یتمنّ فستطیع تجاوزها، یلا ،أرض سى نفسه حصاة منسیة علىل عییتخیّ 
ذور، في أي ـه، بلا جـرسـغـها، نـزء من ساقــطع جــتــقـماء لها نـتـشجرة البامبو، لا ان: "مثل

د، في أرض ــدیـو من جـدة، تنمــدیــت له جذور جــبــنــى تــتّ ــویلا حــاق طــسّ ـث الـبـلـلا ی أرض
ن في ااویـه، كـتــسمیـول تــاس حـن ّـلى اختلاف الت إـفـــتـلا ذاكرة، لا یلبلا ماض ب دةــدیــج
  .)2("أو بامبو في أماكن أخرىت ـزران في الكویــخی بینـفلــال

و ـمـنــیع أن تــطــتــســت يـتـالّ  و،ـبـامـبـرة الـجـل شــثـاء مـه جـو أنّ ــى لـن ّـمـتـه یـیـوسـد خـجـك نـذلــك
  .ر إلى ماضیها أو تسمیتهاــنظـدون ال ،هاـاقــرس ســـرد غــجمب ،أرض أو أيّ  ،انـمك في أيّ 
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II /البطل عند المأساة أسباب:  

  :من والدته حرمانه/1

لى لا حین تخوذلك أوّ حیاته،وفي كلّ  ،دهمول سى من یومتجلّت المأساة في ظلم عی
وخالة قاس وتركته وحیدا مع جدّ  ،م حین هجرته والدتهث ،أرسله وأمه إلى الفلبینف،والده عنه

رت والدتي ة من عمري قرّ ثالحین بلغت الثّ : "ى ذلك في قولهیتجلّ  صغیرة  في سنّ  ،مدمنة
  .)1("تي آیدالفي منزل زوجها، تاركة إیاي في رعایة خا الاستقرار

كانت أنانیة  حیل،ألم فراقه عند الرّ  ى لا تحسّ حتّ  له، هذا وقد كان سبب هجرانها
حاجة طفل صغیر  ر أنّ ولم تفكّ  ،نفسهارت في مدى وقع الحرمان على فكّ  ،سىعی هي أمّ 

ا هــــة إلیــــالحاج وهو في أمسّ ، عندما لا یجدها بجانبه  ،علیهوقعا و  ألما، ه هي أشدّ لأمّ 
ان ـي كـاد أمّ ـعـتـل ابـابـقـذا مـكـئا، هـیـشـئا فـیـي شـن ّـي عـدت أمّ ـعـتـاب: "الحرمان ول إثر هذاــیقف
 أنادیها ماما آیدا، من كان بوسعه أن یقبل بأكثر من أمّ  ترابي من خالتي آیدا، أصبحتاق

  .)2("! سوى من تاه في أكثر من اسم، أكثر من وطن، أكثر من دین؟

تات طوال حیاته یعاني الشّ ،حائرا ،ظلّ تائها كبیرة، سى مأساته جدّ مسكین هو عی 
: الوطن جوزافین،/آیداالخالة : الأم ،عیسى/خوسیه: الإسم شيء كلّ  في والانقسام
  .ةالبوذیّ / الإسلام/ المسیحیة: ینالفلبین، الدّ /الكویت

حیث یصرّح وهي بعیدة عنه أیضا، وهي بجانبه،سى حرمانه منها عانى عی فقد
  .)3("سافرت أمي للعمل في البحرین، لتتركني في رعایة خالتي آیدا لثلاث سنوات: "بهذا
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 ت والدته في نفس البلد فهي تحرمهوهكذا فقد عانى عیسى كلّ أنواع الحرمان، سواء كان
  .أو بذهابها للعمل خارج البلد فهو محروم منها في كلتا الحالتین منها،

  :سى في الفلبینمعاناة عی/  2

ه میندوزا دّ ــوأرض ج ،لبینسى في المأساة عندما تطأ رجلاه أرض الفعیوتبدأ رحلة 
ذي نسبت إلیه ي میندوزا الّ سافرنا إلى الفلبین، لنعیش في أرض جدّ : "یقولف ،ذّاتـــــبال

  .)1("ا لأصبح هوزیه میندوزااسمیّ 

الحوالات  تـعـطـقـان اــدمـنـع ذيــالّ  ،دّ ــجـالك ـذل ،هـائـمـلة أسـمـى جـاف إلضـم یـاس
ي یكرهني جدّ  بات: "هذا یقول فيفعاملة سیئة یعامله م سى ووالدته أصبحالمالیة عن عی

فقد (...) لم یعد یتجشم عناء مداراة مشاعره اتجاهي بعد انقطاع حوالات أبي المالیة 
  .)2("ه ليغیرة یجاهر بعدائي الصّ أصبح رغم سنّ 

صرّح و  ،یكن له الكرهأصبح ،المعاملة القاسیة التي یعاملها لحفیده نتیجة هذهفكان   
  .)3("ي بشكل فضیع، أتمنى له الموتأكره جدّ : "بذلك

علیه بشكل مبالغ فیه نتیجة القسوة بل  ،ه لم یأت هكذا من فراغسى لجدّ إنّ كره عی
بالماء، نظّف  املأ وعاء الدیوك: "فیقولاقة وهو صغیر یثقل كاهله بالأعمال الشّ  فقد كان

ین ـخـسـتـم بـــف، أو قـــطـــواق عام إلى وایتي، تسلّق شجرة المانجوالحظیرة، أحمل بقایا الطّ 
واج الت أمي في الزّ ـواي، نـدوزا سـنـیـمن یرضخ لـم اكـنـن هـكـم یـني، لـعـبـت واتّ ــیزّ ــال

  حریتها  یرلا فإنّ ــا مرد، أمّ ـمـــت ّـبال هاـتـیرّ ــحوات ـك بسنـــبل ذلــد أن نالت ماما آیدا قـعـحریتها، ب
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ؤیة جدي انتمائها لماما آیدا ما یحجب ر وخلاصها یكمنان إلى جانب شخصیتها، في 
  .)1("یتي معهذي لم أنل حرّ هؤلاء لیبصر من ثقب صغیر وجودي فقط، أنا الّ  میندوزا لكلّ 

ه بكلتا تیحرّ  كّ ـتـفإلى أن ا ،عجشدّه الـبات جـلـان طضبق ینـد سجحیو ـه ظلّ هو اللكنّ 
من ذلّ  نفسي ردرسة، نویت أن أحرّ ــت المــركــت: شرــادسة عــت في الســـكن: "یدیه قائلا

كنت على استعداد للقیام بالأعمال  طلباته الّتي باتت لا تطاق،ومن ، میندوزا وحسب
  .)2("نفسها الّتي یكلّفني بها شریطة أن تكون في مكان آخر مقابل أجر أتقاضاه

فقد ظلّ یقاسي  نعم تحرّر عیسى فعلا من جـــــدّه، إلاّ أنّـــــــــه لم یتحرّر من مصاعب الحیاة،
أو بلد أمّه، حیث انتابه إثر  سواء كان هذا في بلد أبیه، طول عمره من جرّاء تركه تعلیمه،

لأوّل مرّة أشعر بأنني وحید وبأنني : "یخبرنا بهذا .قراره هذا شعور بالخوف تجاه المجهول
  .)3("أملك مصیري بیدي شعور بالفزع انتابني حین شعرت بأن لا ملجأ لي سواي

جدّ بغیـض، خاله وزوجته شعور الوحدة الّذي أصاب عیسى لأنّه بقي وحیدا مع 
رحلا إلى منزلهما، أمّة استقرت في بیت زوجها نهائیا وابنها الصغیر، وخالته عادت 
للشّرب وتدخین الماریجوانا، ولعالمها الخاص بها، ثم ترك ابنة خالته المنزل ورحیلها منه 

  .وهي التي كانت تؤنس وحدته وتسلیه

  :مع العمل رحلة الشّقاء/ 3

ى مجدّف بقصبة ـــإل ك،ــیــدلــل تـــامــوز، إلى عــائع مـــعمله من ب بدأ عیسى رحلة
  أمام عربة موز: "ك في مایليـد ذلـسّ ـجـتـرة، ویـیـقـفـب الـراكـمـدى الـي إحـو فـبـامـمن ساق الب
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لى عمولة ــذا عـي هـلـمـن عـل مـصـه، أحـل ّـاري كـهـي نـضـت أقـنـاون، كـاتـنــایـشــتفي مانیلا 
ثر أیام ــد أكـبت والأحام السّ ى في أیّ ت ّـها، حـن ّـكـر ولـوم وآخـن یـیـاوت بـفـتـب، تـسـبیع وح

  .)1("ئاـیـاوي شـسـن تـكــم تــل عـیـبـال

یني فور اجتیازي الصّ وقعت عقدا مع المركز : "ینيثم بعد ذلك عمل في المركز الصّ  
وظیفة تعیسة بائسة براتب لا یضمن لي أن أعیش إلى نهایة  ثم( ...)دریب بنجاح التّ 
  .)2("هرالشّ 

یظل فیها  كان يالتّ  ،وظیفته التعیسة الأخیرةد سى خاصة بعتسلل الیأس إلى نفس عی
حلة الأخیرة له في العمل التقى في هذه الرّ  ، دون مقابل مناسب، ففيهارطوال النّ واقفا 

  .أصدقاء كانوا سبب مأساته

مهمّتي : "لتّعیسة، والشّاقةمع وظیفته ا نا عیسى تفاصیل معاناته، وألمه،ـرد لـیس
ا ــنــرابــتــر بها اقــعــشــتــة من البامبو، أســلــویــلا قصبة طكـب، حاموف في مقدّمة المر ــالوق

ا ــنــربـتــا اقــور إذا مـخـصّ ــن الــب عــركـمـة الـدّمـقـا مـهـتـطـواسـد بـعـة، وأبـلـحـضّ ــاه الـیـمـن الــم
 كبواسطة حبل سمیربط المركب، ــوم بـمن الشّاطئ، أرمي المرساة لحظة الوصول، وأق

وح ــرة، ثمّ أقــــــوم بمدّ لیــــجزیــــرة الصّغـال یـناءــي مــك فـــذلــة لــصصــمخــلاأحـد الأعمـدة  إلى
لیتمكــــن الركــــاب من العبـــور، أتبعهم حاملا حقائبهم  الشّاطـيء ب إلىـمركــخشبي من ال

 الیوم بطوله واقفا في صدر المركبإلى السّیارة الّتي تقلّهم إلى المنتجع، كنت أقضي 
  .)3("أرافق الركاب

  شاقـّـة وصعبــة لمثل مـن هـم في سنّـه، حیث تسلـّل الحزن والیـأس إلى قلبهكانــت وظیفتـه 
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ذین كان یعتقد الّ  ،عندما یرى فئة العرب وخاصة الكویتین ،منها، ویزداد هذا الحزن حدّة
ا فیما بعد، فقد أصبحت في البدء، كنت أمیّز السّیاح العرب، أمّ : "یدلي بذلك نفسه منهم

  .)1("ع نفسيـنـنهم كنت أحاول أن أقـني واحد مــهم لأنّ ــنــیــن بــــأمیّز الكویتین م

 فقدى، لأنّه لم یحس بذلك أو یعیشه حتّ  ،نفسه بأنّه كویتي إقناعسى یحاول كان عی
ه ـیـن أبــاء وطـنــرى أبــی ،نــزن الكبیریــوالح ،كان یعیش في تلك الأثناء في حالة من الفقر

بها  لیسدّ  ،الحاجة ولو للقمة خبز وهو في أمسّ  ،رفـذخ وتـون في بـشـیـعـیف ـیـك
ثیابهم، أحذیتهم، نظاراتهم وعطورهم، یبدون أغنیاء " :واصفا حالهم منبهرا بهمیقول فرمقه

  .)2("بثیابهم، كنت أحصل منهم على الكثیر، وكأن المال لا یعني لبعضهم شیئا

ون بالسعادة والهناء وذلك ینعم ،وطن أبیه الكویت ا رأى أبناءـمــلّ ـــى كـــسـیـان عـك
ر ــظــحتّى أن: "یقولفقط،واحدا منهم فیتمـنّى لو یصیر من المعیشة، أصبح المستوى الراقي 

دي، أنظر إلیها، متمنّیا أن تستحیل ـن یـیـة بـبـصـقـاملا الـح بــمركـال ةـدّمــقـم يــى نفسي فــإل
  .)3("عصا سحریّة تحیلني واحدا منهم

مثلي مثلك نستطیع  :كان عیسى ینظر إلى قصبة ساق البامبو، ویخاطبها قائلا
حتى نعیش في  یر الوطن،ـن غــي وطــا فــذورنــرس جــغــون ر،ــان آخــكـي مـــا فــویـــس العیش

یسى ــى عــــا لاقـمـــرا لــــظــنــــي، فـنــاء وطــنــن أبـیـیـتـــویــك الـــكــئــل أولـــثـش، مــیــعــن الــم دـــرغ
سوف أبكي إذا ما طال : "قولهمن المعاناة فقد ضاقت علیه السّبل، ویبدو ذلك جلیّا في 

  .)4("بي البقاء هنـا
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 ،هءفیها بأشخاص یصبحون أصدقا تقيلی ،ذّاتــسة بالــــفة التعیــــفي هذه الوظیو 
بارات ــــم بالعــت لهـــــیحاول جاهدا أن یثب،فها هو یكون أحدهم فیما بعد هو سبب مأساته

ك ـــذلـــا كـــهــمــلـــعــــي تـــتة الّ ـتیـــویكــصة الــقرّ ـالـوب ،هـــدتــاه والـــها إیـــتـــنــقــــي لـــتـــة الّ ــیـــتـــویــــكــــال
 نـكـتي ولــكوی قّ ـلى حـم أنت عـنع" :نــیـــلــــائـــــــــه قــــون بـــــئز ــــــهــــتـــســـیــــــف ي،ــــتــویــــه كـــــنّ أ
'Made In Phihppines '")1(.  

ه في الكویت ـــــــــد أهلــعن مأساتهسبب  ذي كانالّ  ،بسبب شكل وجهه الفلبیني البحت
ي ولدت هناك ولدي أوراق تثبت وددت لو أقسم، بأن والدي كویتي وأنّ : "حیال هذا یقول
  .)2("ذلك

لعودتهم  ،یمـظـه حزن عـیــلــیّم عــخلهم ــیــوعد رحــحان ما ـندمــــعى ــســیــو عـــا هـــهو 
ذلك  و لا یستطیع إلىوه ،ذي یتمنى رؤیته والولوج إلى بابهـــــالّ  ،إلى الفردوس المفقود

الحزن الذي انتابني بعد أن حطّت الطائرة في : "بر إثر هذا الموقف عن حزنه یعف .سبیلا
حیل إلى بلاد عزموا على الرّ ذین ة كان بسبب أولئك المجانین الّ اخلیّ حلات الدّ مطار الرّ 
  .)3("دوني أبي من

لرؤیته،بلد ذي یتوق هاب معهم إلى بلد الحلم الّ سى فقط لو یستطیع الذّ عی كان یودّ  
  .العجائب والرفاه
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III /الامل عند البطل بوادر:  

  :الوعد المنتظر/ 1

صار  ،أمامه والسبل المنافذ لّ ـق كـوبعد غل ،سىاناها عیـي عـتاة الّ ــعانـالم لّ ـــد كــبع
ت ـق وعد أبي؟ متى؟ كانقّ ـحـتـیـى سـتـم: "ساءلـیت وـفهاه ،دــالوع ذلك قـیرید أن یتحقّ 

وى ــق سـبـتـــالآخر، ولم ی وــلـــواحد تــهي، الـوصد في وجــالأبواب في بلاد أمي قد بدأت ت
رار في العیش زمنا میضمن لي الاستن أحدها إلى ما ـــل مل ّـســاد أتـة، بالكواربــأبواب م

  .)1("مؤقتا

وعدا : "یخبرنا قائلا ،ةهذا الوعد هو مفتاح باب الجنّ  أنّ  ،سىعی اعتقادكان في 
ذي أنجبه طن الّ كان قد قطعه والدي لوالدتي بأن یعیدني إلى حیث یجب أن أكون، إلى الو 

 جنسیته ولأنعم برغد العیشن یحمل إلیه أیضا، أعیش كما یعیش م تمي إلیه لأنتميوینّ 
  .)2("وأحیا بسلام طیلة العمر

خلال ن ـــد مـــیعتقو  وه رة،ـــق علیه آمالا كبیــسى یعلّ عی د أنّ ــضح من هذا الوعیتّ 
اه ـنـیـت عـهـتـا اشــذ مــأخـیـود لـقـفـمـال هـردوسـفى ــوج إلـولـع الـیـطـتـسـیـ، سدــــذلك الوع تنفیذه

أو بعید جمیل، ففي  مختف سى لیس كلّ ا عیاستطاعت یداه لكن هیهات یرف ماـتـغـوی
تي نراها جمیلة عن الأشیاء الّ  ،الأجدر بنا أن نبقى بعیدین قدر الإمكانبعضالأحیان 

 ولا نصطدم بحقیقة تفجعنا وتهز تلك ،تبقى صورتها جمیلة في أذهاننا إلى الأبدى حتّ 
  .الجمیلة الصورة

  رني، أصبحت ـــظــتــنــتي تة الّ عن الجنّ  لي يت ترسمها أمّ ــانــتي كالّ ورة الصّ : "سىیصرّح عی
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لكن  یا، قادرا على الحصول على ما أرید،ــه غنـــح فیــأصبـذي ســــوم الّ ـــك الیـــر ذلـــأنتظ
كنت أتخیلني مثل ألیس، أتبع وعود أمي بدلا من الأرنب، لأسقـــــط في (...). جهد دون

بلاد العجائب، أقنعتني أمي أننا نعیش في الجحیم، وأن الكویت حفرة تفضــــي إلى الكویت
  .)1("هي الجنة التي أستحق

هو الظّلم  ،ـول لدیـناأو شخص مجه ،اتجاه شيء مفقود فینا أحیانا یكون بث الأمل  
ه صورة ـت لـضخم ، التيىـسدة عیـه جوزافین والـا فعلتـذا مـهه،ـــنالأسى بعیهو  ،ذاتهبحدّ 

 ى عنه وهو في أمسّ ذي تخلّ الكویت أكثر من المعقول، كما نفخت له صورة والده الّ 
بإحضاره إلى  ،مزاده ظلما على ظل وقد یا،مادّ حتى ولو مستقبلهـ هـن لم یُؤَمِّ ــه، ولــة لـاجـالح

ووطن غیر  بیئة غیر بیئته ومجتمع غیر مجتمعه،ووضعه في  ،رونهأهل ینبذونه ویَزد
  :ولغة غیر لغته،الذي یعیده عیسى إلى والده وطنه،

ني ــأراد أن یزرع.ناكـــــــه ة قضیتهاوات عدّ ـــــكم بعد سنـذي أحضرني إلى أرضذنب والدي الّ "
  .)2("و في الصحراءـمـنـلا ت ـةـــیـــوائــتـــالاسات ــاتــبـــنّ ــال یا أنّ ــاســنــتـ، مدـــدیــن جـــم

ویمثل نفسه مثله مثل  ،عیش فیهاالستحیل یه إلى أرض عیسى یلوم والده على إحضار 
  .،وأن یشرب ماءا غیر مائهالنبات الذي لا یمكن أن ینمو في أرض غیر أرضه

  :سىخفوت الأمل عند عی/2

ل ــما عادت الكویت تمث: "سىبعید المنال عن عی ،لفردوس المفقودإلى ابات أمل العودة 
اء ـلقــن تـرة العودة إلى بلاد أبي مـكـت فــانصرف. ي الحربـــرا فـــوع أبي أسیــئا منذ وقــلي شی

   الوعد؟  ماذا لو تحقق .كنت قد فقدت لهفتي وأملي بالرّحیل إلى بلاد العجائب. هاـســفــن
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  .)1("كنت أتساءل ماذا لو عاد ذلك الّذي یدعى راشد أمصیر شجرة البامبو ینتظرني

هل سیستطیع  ،مكنةك الغریب راشد مــودة ذلــت عــانــإذا ك اــمّ ــسى عـیـءل عساــتــی
رة ــس مصیر شجــي نفـل سیلاقـه ،ت له جذور وأصولـنبــوت ،ناكـهأن یعود إلیه ویغرسه 

ینبت وتستقیم له جذور وأوراق وكأنّه  ،مكان وغرسته في أيّ منها  ساقا ذا أخذتالبامبو إ
  ؟من ذلك البلد فعلا

  :مل من جدیدعودة الأ/  3

ود ــــــــیعه ــــــــسى رغما عنذي یعیشه عیـــالّ  ،المرّ ضوخ للواقع لرّ وا ،بعد اندثار الأمل
: ذي یعبر عنه بأرنب ألیسالّ ،نابضا في صدیق والده غسانل من جدید،ــــــالأم بارق له
لطالما انتظرتك یا أرنب، تظهر أمامي (...) ظهر أرنب ألیس من دون سابق إنذار "

قوط السّ  ى بلاد أبي، ولكن یبدو أنّ بشكلك الغریب أتبعك أتعثر أسقط في حفرة تفضي إل
  .)2("رتتي تصوّ في الحفرة لیس بالسهولة الّ 

ذي یؤدي إلى حفرة توصل إلى الّ  ،ده بأرنب ألیسـسان صدیق والـسى غیــیشبه ع
رتیبات بعد مكالمة غسان الأولى تّ الة شهور من بعد حوالي ست":یقولــجائب، فبلاد الع

  .)3("الكویت في مانیلااستلمت جواز السفر من سفارة 

ذي یعیش ویخرج من الجحیم الّ  سى إلى الفردوس المفقود،سیعود عی ،ق الوعدوأخیرا تحقّ 
  !ریتصوّ كان كما ،فیه
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  :الفردوس المفقودالعودة إلى / 4

مطار كئیب ذلك الّذي حطّت به : "عیسى یصف یوم وصوله إلى الكویت هاهو
  .)1("الوجوه تشبه مطارها، كئیبة بشكل لم أجد له تبرّیرا. الطّائرة

 یقول حیالفالمؤسي للحال ره بمنظـ،ه للمطارـــوله ورؤیتــد وصـعن ،عیسىبــتألـمّ یرة ــح
وقفت في أحد : "الكویت وبالذات المطار بدءا من وطء رجلیه ،بها لوقيالّتي  المعاملة
 ة لابدّ أس العربیّ یاب الفضفاضة مع أغطیة الرّ خلف رجال یرتدون تلك الثّ *GCC طوابیر

دسست كفي في جیب البنطلون، وقبل أن أخرج منه الجواز (...) أنهم مثلي كویتیون 
ابور الآخر حیث یقف الطّ جل بطریقة فظّة صعقتني أشار بیدیه نحو صرخ بي الرّ 

  .)2("رفض وجهي قبل أن یرى جواز سفري(...) الفلیبنیون، قال كلاما لم أفهمه 

واللغة  ،ذي لاقاه عیسى من طرف موظّفي المطار بسبب شكل وجههالازدراء الّ 
والذي كان في استقباله صدیق والده غسان بدلا من  ،ل بهاــامــعــها والتّ ـــمــهــالتي یجهل ف
تحمل تي یحملها بین یدیه لا الورقة الّ حام كان یقف، لم أكن لأعرفه لو في الزّ ":عائلته یقول

لو سئلت . له مثیلا عیناه حزینتان بشكل لم أر(...)  ISAاسمي العربي أو رقمي الفلبیني 
  .)3("یوما كیف یبدو الحزن؟ سأجیب وجه غسان

ه ومیزه ــس بـــه، أحـــوم مجیئـــان یسّــــه غـــوجاد على ـــان بـــذي كــــزن الّ ـــیصف عیسى الح
  . من تعابیر وجهه

______________________________ 
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أشرت : "المطار سائلا صدیق والده منظر الأعلام الغریب في  تجاهیشیر عیسى 
في الفلبین یكون العلم في أعلى (...) باتجاه الأعلام المثبتة إلى منتصف السّاریات 

وفي الكویت كذلك وفي كلّ مكان، ولكنّ : غربیة اللهجة قال وبإنكلیزیةهزّ رأسه . السّاریة
  .)1("بلادمات أمیر ال(...) الدولة في حالة حداد 

حتّى تترسخ لدى جدّته  ،یصل في الیوم الّذي توفي فیه أمیر البلاد ،حظ عیسى العاثریا ل
كان من المفترض : "یؤكّد هذا في قولهـــه مصدر شـــــؤم هو و والدته فرة فكـــــرة أنّـــــالمتطیّ 

لي ولكن تي غنیمة، هذا ماقاله فور خروجنا من المطار، إلى منزل جدّ بي غسانأن یذهب
  .تــك الوقـتي في ذلدّ ـزاج جـــفسیات مرهقة، والأهم من ذلك، موالحالة حداد والنّ 

ر؟ ألا یكفي ـیـي فیه الأمـذي توفل مجیئي إلى الكویت في الوقت الّ ـــبــقــتــتــف سـیــك
ولادتي (...) ي وقت تفجیرات الموكب الأمیري ي من قبل؟وصول أمّ ماسببناه أنا وأمّ 

  .)2("ائرة، سفرنا والإفراج عن ركابهاالطّ واختطاف 

 یأتي الیوم الموعود لیقابل جدته ،ة شهر كاملة غسان مدّ بعد بقاء عیسى في شقّ 
(...) تي أمام بیت جدّ (...) ب من جسدي مرتعش الجسد كنت والعرق یتصبّ : "یقول

  .)3("طفل یوشك أن یلقى في حفرة مظلمةبكیت ك

بین یدي  المرهون، منتظرا تقریر مصیره ،یارةبقي عیسى في السّ  ،كهذي تملّ عب الّ إزاء الرّ 
  .جدته وكلام الناس والعمة نوریة
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من أيّ (...) یدقّ جرس الباب مسحت دموعي بالمندیل وأخذت أراقبه وهو : "فیقول
  .)1("سیخرج یا ترى؟ من باب المرآب حاملا خیبته كما حملني أبي قبل سنوات أم؟باب

كما لاقاه هو من قبل مع أبیه والرّفض  عیسى یتساءل هل سیلاقي الطّرد،
خرج ": قر وإهانة وذلّ ـدّه، فــفي أرض ج ،هــع أمّ ــاوي مــأســیر مــوالإرسال إلى ملاقاة مص

آثرت الصّمت وهیّأت نفسي للعودة (...) لتّخمین ـالا لـجـرك مـتـذي لا یـه الّ ـهـوجـسان بــغ
ذورها هنا، قلت ــرب جـضـو لا تـبـامـبـان الـقـیـدو أنّ سـبـی. رىـرّة أخـدوزا، مـنـیـى أرض مـإل

  .)2("في نفسي

كل الحزن والألم على مجتمع یعطي قیمة لكلام النّاس على حساب حق إنسان، ولیس 
هذا كان حال الجدة غنیمة في تلك اللیلة  وإنّما هو ابن فلذة كبدها الوحید،إنسانا عادیا 

 .العصیبة
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IV /المعاناة عند البطل أسباب:  

  :الخوف من المصیر المجهول/1

مه جواز سفره فور تسلّ ف ،تملّكه رعب وخوف كبیران ،سى مبتغاهبعدما نال عی
فارة إلى كاتدرائیة مانیلا ومن السّ : "ولــحیث یق ،لاة في الكاتدرائیةإلى الصّ  ه مسرعاـوجّ ــت

ا مع ــفــالــحــتــني مــكـل ّـمـا تـومـتـحـري مـفـد أن أصبح ســعـاك بــبــالارت ،ورــفــلى الـــت عــهتوجّ 
  .)1("ن المجهولـوف مــخـال

دت، إلى بلاد أبي ـث ولـأبانا إني عائد إلى حی: "لاة قائلارع فیها بالصّ ــحیث ش
لا أحد یعرف ما ینتظرني  ،(...)ر أجهله ولا غیرك یعلمه ــإلى مصی ذي لم أرهالّ 

 .)2("سواك

وقــــفت أمــام تمـــثـــال بـــوذا الأوســـط : "أیضا اتّجه إلى معبد سیــنغ غوان مستنجدا
أرشدني وكن لي معینا (...) ابـــن الـــربّ ومخـــلّص الــبــشــریــة من مآسیها وآلامها (...) 

  .)3("أبصر بواسطتك النّور

عیسى رغم رغبته ولهفته في الذّهاب إلى وطن أبیه، إلا أنّه كان نفهم من هذا أنّ 
خائفا من مصیر مجهول ینتظره، وكأنه أحسّ بما سیلاقیه من ازدراء وتحقیر، أو تنبأ 

  .بمصیره المأساوي الذي سیشهده في الكویت
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  :شكل وجهه/2

عاشت جدّتي لیلة لقائها بغسان في حیرة كما عرفت " :،عسیرةكانت لیلة الجدة
لاحقا فأنا حفیدها عیسى راشد عیسى الطاروف، اسم یجلب الشّرف وجه یجلب العار، أنا 

 .)1("!الخادمة الفلبینیّةعیسى ابن الشّهید راشد وفي الوقت نفسه أنا عیسى ابن 

في رفض أهله  ،وهي السبب الرئیسيسى ومشكلته الكبرى كانت في وجههمأساة عی
هو  ،ومن جهة أخرى ،ة جوزافین من جهةالفلبینیّ  له لأنّه إثبات قاطع بأنّه ابن الخادمة

 ه في المحكّ ــوضع جدّت امّ ــم ،لةــائـعـالب ـقــرار لــمــتــمن اســضــیــو من ســاروف وهــطــن الـــاب
إلى بلاد دت ــین عـح: "ولــقـیه و ـلهم اتجاهـعـسى عند ذهابه إلى أهل أبیه ردة فیصف عیف

، بعضهم في ني ولا یریدونني، بعضهم سعید بعودتيـریدونـیورطین بي ــتـم مـأبي وجدته
وأنا أقف على (...) العودة  يیطلب تسویة الأمر مادیا ویطلب من هم الآخرضوبع حیرة

  .)2("أرض لست أعرفها، باحثا عن أرض تأویني بین بلاد أبي وأمي

عیسى یبحث عن مأوى مناسب فقط له، سواء أرض أمّه،أو أبیه، ینعم فیه بالرّاحة 
بسبب خولة مدلّلة : "والطّمأنینة، ویحكي لنا عن كیفیة دخوله إلى بیت الطاروف عنوة

مغتصبا، ألحّت أختي على جدّتي لقبول (...) منزل الطاروف غنیمة كان قبولي في 
تزوّج أبي من إیمان لیمهّد لحضور (...) كلّ شيء یحدث بسبب ولسبب (...) زیارتي 

لـولاهــا لما ســنحـت لي الــفـــرصة لــلاقــتراب من ذلك البیت . ـاروفشفیعتي لدى بیت الـــطــ
  .)3("دا الله على خولةحم(...) قـــطّ 
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عیسى یشكر االله ویحمده على وجود أحد یسنده ویمسك بیده، وأدخله إلى ذلك البیت 
  .بیت والده المهول، بیت عائلة الطاروف،

جدّته ترفض تواجده في الكویت و  ،سببا في دخوله یاللخیبة تكون أخته من أبیه
استشهد أبي أثناء : "وذلك على حسب قول عیسى ،همــمثل اره إنسانـــلا تعتب ثــحی أصلا

  .)1("تيد شيء كما قالت جدّ ني مجرّ الاحتلال من دون أن ینجب ذكرا، على اعتبار أنّ 

تعتبره مجرد شيء  ،فهيمنذ یوم مولدهته سى من جدّ انیه عیــعــذي یـــالّ  ىـــلأســلا ـــی
تي ولدت لحال أخته الّ  سى في هذا الموضع یرثىعی ،مكة الفاسدةتنعته بالسّ ف له قیمة لا

د ولادتها بنداء ـنى بعـا الیمـس أبي في أذنهـمسكینة خولة، لم یهم" :یقولفرؤیة والدها  دون
  .)2("لاة، لم یحملها بین یدیه لم یختر لها أن تكون خولةالصّ 

تي عكس خولة الّ  ،عاش في فقر وإهانة كبیرین فقدسى یــو عـه فعلا المسكین
كانت أختي، في : "حیثمن طرف الجمیع م،ـعظی ن وحبّ ــریـیـبـرف كـــزّ وتـعاشت في ع

كانت . غالیة غنیمة ومحبوبتها. جدّتي غنیمة خولة ابنة راشد التّي لا یرّد لها طلببیت
  .)3("والجنتخشى علیها من الإنس 

یصـف عیسـى المسكـین كیفیــة مـعاملة جدتــه لأختـه، وكیفیة تدلیلها لها، واهتمامها لأمرها 
 تصونعلى عكسه هو، الّذي لا تعتبره إنسانا حتّى، ولا تأبه لأمره، المهم في الأمر أن 

  الشّرعیــة وحـدها" :فیقول بشأن قبول عائلته له تشوبه أو تشوّهه، اسم العائلة من أيّ شائبة
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م متّى ـهـتـیـرعـدون شـقـفـلوك یـــمــلها؟ الــن أجــل أحارب مـــتراف بي، هـــلاعـیـة لــافـــت كـسـیـل
  .)1("وأنا مرفوضما رفضهم النّاس 

 بل لابدّ  ،ا فقطشرعیّ  انـون ابـأن أك اـیـافـس كـیـه لـأنّ ـرف بـتـعـی ىـسـیـع ذا أنّ ـن هـن مـی ّـبـتـی
إذا اعترف به  ،رعیة مثل الملك تماماذه الشّ ــــه مّ ـــــى تتتّ ــــك حـــكذل ة،ـــــمن اعتراف العائل

  .شك أدنى حتما ودون امرفوضكان  ،عب استحق الملك وإن لم یعترف بهالشّ 

ه عاد إلى عائلته رور لأنّ ة الفرح والسّ سى في قمّ كان من المفروض أن یكون عی
ك ذي تملّ عب الّ یبدو ذلك في الرّ  ،ة فعل منهملما لاقاه من ردّ  وهذا ،ولكن كان العكس

اهیة ته نوریة الآمرة النّ وعمّ  ،حیث مثّل نفسه بالجرذ ،ه لبیت أهلهعند زیارت وذلك ىسیع
 ام حیثفض التّ ته هذه الرّ ة فعل عمّ ردّ  كانفقد  ،سر المنغوليته بالنّ وجدّ  ،بسمك القرش

  :ة فعلها اتجاههردّ  إثریقول 

ا قد یحصل ممّ (...) رة محذّ (...) ت بغض نوریة رفضت رفضا قاطعا وجودي بینهم"
ب ـقـلـاء الـغــى وإلـسـیـد عـى راشـعیسي، ـلاث ـّثـي المى اسلـع قاءـالإبـــب(...) طالبت (...) 

ة، والبحث عن مكان یأویني بعیدا عن بیت العائلة أو تسویة ـوتیـبث ّـي الـن أوراقـاروف مـطـــال
  .)2("ي من جدیدالأمر مالیا وإرسالي إلى بلاد أمّ 

طالبت نوریة بإلغاء لقب الطاروف، اسم العائلة الكبیر من اسم عیسى، حتّى لا یكتشف 
 العائلة العریقة أخیها من خادمة فلبینیة، ولكي لا تهتز وتتشوّه صورتهمأمر زواج سلیل 

  دــدیــجــل اسمي الـــبــدت أقــا كــم:"ولــقــیــس عیسى فــفــذا في نـــزّ هــحــث یـــیــاس، حــنّ ــام الـــأم

  

______________________________ 

  .214، ص213، صسعود السنعوسي: ساق البامبو) 1(

  .222، صالمصدر نفسه) 2(



البطل المأساوي في ساق البامبو تجلیات:                                      الفصل الأوّل   
 

49 
 

ى حتّ (...)  Araboرا من أسمائي وألقابي القدیمة، هوزیة والـ الطاروف، متحرّ عیسى 
  .)1("وجدت من یسیئه أن أحمل اسمه

خافت أیضا و  ،رت في تشویه صورتها أمام أهل زوجهافكّ  فلقد أنانیة هي نوریة،
والكلام ینتشر بسرعة لو علم فیصل الكویت صغیرة : فقدت أعصابها: "على زواج أولادها

صورتي أمامه، أفقد احترامي في بیت العادل، وأصبح أضحوكة  زوجي، وأهله ستهتزّ 
لهذا الفلبیني  لن أسمح ،الزواج ابن وابنة في سن لدي ل وزوجات إخوتهـــصــیــوات فـــلأخ

عندما اكتشفت (...) ة غنیمة لأبي ي قالتها الجدّ هي الكلمات نفسها التّ  أن یعرقل زواجهما
  .)2("ك؟ـــــــد فعلتـــــــــبع نّ ــــــــن سیتزوجهــــوأخواتك یا أناني یاحقیر م: حمل أمي

ل زواج ـــرى لأجــــــة أخرّ ـــوم ،هـــاتعمّ  زواج ة لأجلمرّ  ،كین هو عیسى هضم حقه مرتینــــمس
احتراما  ،ابن أخ، على الأقلّ ــكنسان إكه ولا في حقّ  د،ــــر فیه أحلم یفكّ  ،هــــاتمّ ـــأولاد ع

  .هیدم الشّ لذكرى أخیه

ضحیة التّ : "حزینا یائسا متأسفافیدلي بذلك ،ضحیةمن التّ  د لابدّ تي هنتقول عمّ 
تضحیة  بوجودي بینهم قبل أن یكتشف أمري ولكن هل في عدم قبولي بینهم وطردي أيّ 

 ضحیة بي یعني بأنيـتـارها الـیـتـاخــف. رـالأمدني ـعـك لأسـذلـر كـان الأمـوكــم؟ لـهـسبة لبالنّ 
تي لها قیمة نتخلى عن الأشیاء الّ ضحیة الحقیقة هي أن فالتّ  سبة لهمشيء ذو قیمة بالنّ 

لا حاجة لهم بي (...) ديّ ـــة لـــمـــیـــلا قــــا فــا أنــأمّ . وّضـــعــاء لا تـیـر، أشـالآخح ـصالــلدینا ل
  .)3("خسارة لهم، ولا هم بحاجة لما یعوض غیابي إن أنا غبتفي ابتعادیعنهم لیس

  رّه ذلك ـسـیـم مكان،فلوحصل وضحوا به، سـنهـیـط بـقـو كان له فـى لـن ّـمـتـى یـسـیـان عــك
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وهاهو ،م شیئار ولا یقدّ لا یؤخّ  وعدمه عندهم وجوده، فسیّان ،یعني أن له قیمة كبیرةفهذا 
كنت " :یقولفرغم اعتدال الجو  الذي یسري في عظامه الغریب البردبذلك  عیسى یشعر

سبة إلیه أحكم قبضتي على كوب قهوة في شقة غسان أشعر بالبرد رغم اعتدال الجو بالنّ 
  .)1("میكین على مدفأة كهربائیةبیهما السّ ر بجو  قدميّ مسندا 

في حین ،هذا هو داعي البرد الذي أحسّ به ،بالغربة الإحساسذلك سى ساورهعی
ذي ند الّ ضمن الأهل والأقارب، غیاب السّ  ،الدفءو  ،غیاب الأمان ،قس معتدلاالطّ 

 ،مةــغمر  بل لم یكن عن طیب خاطر منها، ،لكن على مضض ،تهقبلته جدّ ، فقد یدعمه
ملحق البیت لیس . تي لي كان قبولا منقوصاقبول جدّ " :اــــنته في ملحق منزلهــأسك فقد

 یسكن في البیت سوى أصحاب البیت لا. ائقباخ والسّ یسكنه الطّ (...) البیت ذاته 
  .)2("ابق الأخیروالخادمات في الطّ 

ه، لكن ـة موقوتـه قنبلـتـبصف اشـك عـــــلذل ،دمـة الخـى في مرتبسى لم یصنف حتّ ــعی
والــتـّـخلـّص  دا،ـعـیبــوعـــد رمـیها مــن الأحـوال، حـتّى یحــین مــجر في أيّ حالأن تنفلا یجب
یجب أن یـــكــشـف سأعیش في بیــت جــدّتي أو في ملحق بیتـها بصفــتي ســـرّا لا : "مــنهـا

هذا مؤقتا لحین . جــیران أو خدمهم أنت الطبّاخ الجدیدــــد الـــك أحـــلأـــا ســـما إذ نــیـر ـــخلآـل
  .)3("أن نجد مخرجا لهذه المشكلة

  .اعتبر عیسى مشكلة لابدّ من إیجاد حل لها في أقرب الآجال، أو بالأحرى تغییبها نهائیا

  أن أخذت خولة أخاها إلى غرفة مكتب أبیهما، یوم سماحهم له وقد حدث ذات مرّة،
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 الأثناءوفي تلك هم،بعضا من ذكریاتوتحكي له  العائلة، صوربدخول منزلهم لتریه 
تي جدّ دت ـــف، ارتطم بالجدار ارتعدت حین شاهــــــب بعنـــــفتح باب غرفة المكت" :بالذات
(...) ومن دون أن تنظر إليّ وبّخت خولة بكلمات أجهلها  بحاجبین مقطبین(...) غنیمة 

ودها معي في ـــلامتها على وجهاتي لا تثق بي، وأنّ جدّ  ولة أنّ ـتني خـبرت لاحق أخـــي وقـــف
 نانـــثما الإــا أنتــعـــا مــبقیــأن ت لا یصحّ : الت لهاـــوصد قــــاب مــــدنا والبـــة المكتب لوحـــرفــغ
  .)1("یطانثالثكما الشّ و 

من البقاء مع  اجدّة تمنع أخ حیث ،ن هذه المأساةـــــعبیر عمات للتّ ــــلكلتخونني ا
ي جاهدا ف یحاول وهوسى، عی ذي یرتكب في حقّ ظلم هذا الّ  أيّ  ،بهها لا تثق لأنّ  ،أخته

ه یجد خادمة هذا كلّ  في خضمّ  و ،إلیهاتله حنینه شوقا لكي لا یق ،الكویت نسیان الفلبین
الم عـــــم على رفـــــعة للتّ ـــــالحاج سّ ـــــوهو في أم ،أقسام الفلبین الأربعة اسمها على كلّ 

  :ن جدیدـــــلوط ،دةـــــجدی

لاثـة، لـوزون شمــالا، فیسایـاس في الثّ  ةـها الجغرافیـالفلبین بأقسام (...)میندا لوز فی"
. في میندا –جنوبا بالعودة إلى الأحرف من كلّ قسم یتشكّل الاسم لوز  ومنـدناوالوســط 

قرّرت أن أنادیها كما اختارت لها جدّتي، لوزا، كي لا تظهر خارطة الفلبین أمامي كلّما 
بني تذكّرت شتاتي مع الأسماء أنّ . نادیتها وأنا في أمسّ الحاجة للتعرّف إلى خارطة جدیدة

  .)2("قراري واستبقیت اسم لوز فمیندا كما هو تراجعت عن. ضمیري

حتى ولو كــان اســــم  تفادیا لهذا الشّوق والحنین، أرادعیسى تفادي كل شيء یذكره بالفلبین
  الأسماء قرر ألاّ یعیدها مع أحد تــشتّ ــة مع تــمــدائــه الــاتــأســر مـــذكــا تـمــن لـــكـــول ة،خادمــــ

______________________________ 

  .237، ص236، صسعود السنعوسي: ساق البامبو) 1(

  ..241، ص240، صالمصدر نفسه) 2(



البطل المأساوي في ساق البامبو تجلیات:                                      الفصل الأوّل   
 

52 
 

قضیت الأشهر :"یقول حیث من تهمیش وتحقیر یت جدّتهسى ما عانى في بعانى عی
  .)1("لاث في المطبخالأولى في منزل جدتي غنیمة أتناول وجباتي الثّ 

خولة كانت تزورني : "ه غنیمة إلاّ أختهتجدّ  سى في بیتلم یكن أحد یهتم لأمر عیف
ساعات لها لا تدخل غرفتي، تكتفي بالوقوف عند الباب، نتبادل الحدیث یوم ولكنّ  كلّ 

ناء أحادیثنا أنا وخولة، كنت ـــأث. ن الآخرــــدنا مـترب أحــدون أن یق أحیانا على هذه الحال،
من غرفتها  تي غنیمة تطلّ كانت جدّ  ذة العلویةـأستمع بین حین وآخر إلى انزلاق الناف

  .)2("خولة لا تدخل إلى غرفتي تراقبها وتطمئن إلى أنّ 

 تي كانت تمنع هذاة غنیمة الّ دّ ــــسى بسبب الجكان عدم دخول خولة غرفة عی
سى المسكین كان یبقى محبوسا في إلاّ عی ،أسبوع ت العائلة تجتمع كلّ كانالإنفراد، كما 

تي عواطف ونوریة عمّ : "بذلك أدلىوقد  لا یجب كشفه اخطیر  اباعتباره سرّ  ،قالملح
یارة یمنع عليّ الخروج ا، وفي وقت الزّ ـمـهـائـنــوع مع زوجیهما وأبـبـأس لّ ــي كـدتـزوراني جـت

  .)3("ي، بأمريتّ عمّ  یة أن یعلم كل من أحمد وفیصل زوجيّ من الغرفة خش

غرفته یكابد آلام الحسرة والمصیر الّذي في  یسى في ذلك الوقت حزیناــى عــقــبـــی
آل إلیه، لم یكن لعیسى حقّ في أيّ شيء قبــل الكلّ حـتّى ولـــو في فسحة،إن لم یذهب 

كانت جدّتي تسمح لي :"أحفادها یذهب، إن ذهبوا هم لیس له مكان بینهم فیخبرنا بهذا
  .ي العطلة في الشالیـــهـضـقـن یـا لـادهـفـن أحـدا مـت أن أحـمـلــا عـبمرافقتهن إذا م

  ي بـــبقیة أحـــفـادها، ولا أن یـــعــرفـــوا شیــــئا من أمريـاكــكــتــى احـلـع ـــقــوافــي تــدّتــن جــكــم تــل
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  .)1("السمكة الفاسدة كما تقول تشبه بقیة الأسماك لأن

 ة هذهجدّ  أيّ  ،العدوى لأحفادها من تفادیه وإلا نقل لابدّ ،تعتبره جدته وكأنّه وباء
 ت لي عائلتي غرفة ملحقة بالشالیهخصص: "أیضا في ملحق ه في الشالیه،ـتــكانت غرف

بدخول الشالیه أو الاقتراب من البحر لم یكن مسموحا لي .جاه المعاكس للبحرفي الاتّ 
  .خصوصا إذا كانت نوریة موجودة

ننطلق في سیارتین . جنهاب إلى السّ كانت رحلتي الأسبوعیة إلى الشالیه تشبه الذّ  
. یمندا یقودها راجوانیة لبابوولاكشمي ولوز فد، والثّ تي هنتي وأختي تقودها عمّ لجدّ  ولىالأ

  .)2("من السیارتین كنت أذهب روري أن أشیر في أيّ ولیس من الضّ 

تي یارة الّ ب معهم السّ ـیرك تّى،ـح أو أدنى  منهم ،سى یعامل معاملة الخدمكان عی
لام وهو في ملحق یّم الظّ وم من الأیام وعندما خــفي ی، فبخـطـفي الم ل معهمـیأك ،همتقلّ 

ذي اطئ الّ إلى الشّ  جهاهار، متّ علیه الخروج في النّ  ورظرج من الغرفة لأنّه محـــخالشالیه 
. اطئ باردةحثثت الخطى رغم رطوبة الجو كانت رمال الشّ " :، ینظر إلیه الیهأمام الشّ 

زر ـــوالج دّ ـــــلولا الم. ة على مستوى واحدــــال نظیفـــممیاه البحر تنحسر في الجزر تاركة الرّ 
  .)3("لى مأساتيــدة عــاهـــي شـــلبقیت آثار خطوات أمّ 

  .على مأساة حیاته دلیلا هلبقیت آثار خطوات أمّ  ،والجزر لولا المدّ  یقول عیسى
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م ــاروف، لـــطـالام ـعـة طـاولـي طـف ،مـهـعـوس مـلـرف الجـه شـــح لــنــا مــمدــنــى عـتّ ـــح
بمرارة فیحكي لنا ،أمامها أصلا اوكأنّه لیس موجود ،اهتمام ولم تعره أيّ  طّ ـته قدّ ـتنظر له ج

ال أي شيء ـطـى أن تـلـداه عـت یـلـف شـیـوك مــهـعــه مـة لـبـأول وجعـه مــالــن حــع بحزنو 
في وجبة الغداء الأولى، مع : "من جمودهم وجفافهم إتجاهه رغم جوعه الشدید أمامه

جدتي (...) لى وضع شيء في فمي ـادر عـر قـیــني غــــدتــي، وجـــي وأختـــتـــمّ ــــي وعـــتدّ ـــج
 طعام الفقراء كان لذیذا لأنّ (...) وكأنني لست موجودا  الإطلاقلا تنظر باتجاهي على 

طعام الأغنیاء لا طعم له مع الوجوه . تي تجمعنا حولهملحه وتوابله في الحمیمیة الّ 
  .)1("امتةالصّ 

بینه  كان ذيالّ  ،بذلك الحاجز بتلك الألفة العائلیة، أحسّ ،سى قطّ یم یحس عل
ى عاد بذاكرته إلى عائلته حتّ  ،ما یحیط حوله من كلّ  ،وبینهم بذلك البرود والجفاف

أراد عیسى  تي یعیشونها،تي تسودها تلك الحمیمیة رغم الفقر والبساطة الّ الّ  ،الفقیرةالفلبینیة 
 طلب منها  ،من خشونة في ركبتیها تعاني هارآفعندما  ،كان شكل ته بأيّ جدّ من  التقرب

فلمّا استحسنت  ،بالارتیاح ةك الجدّ ـتل ى تحــسّ حتّ . تدلیك ساقیها باعتباره كان عامل تدلیك
لو كان تدلیك ساقیها یقرّبني إلیها لقضیت : "قال لا تنسى الرجل الثانیة  أشارتو ذلك 

  .)2("عمري كلّه في هذا العمل

ذي لم یجد فیه ولو ذرة الّ  رالمتحجّ  ، ذلك القلبتهیقول عن قلب جدّ فحبّها یرید فقط
  .)3("لا أرید شیئا أكثر من ذلك ه یلین،لیتني أستطیع تدلیكه، لعلّ : "من الحنان

  .، یتمناه ویرجوه بكل الطرق والسبلسى المسكین یستجدي عطف جدته، ولا یجدهعی 
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الحدیث لا یتوقف عن والده، أمه، خولة، غسان صدیق أبیه، حیث أزعجه هذا 
يّ ـلـاذا عـمـدري، لـي صـاض فـبـقـانـرت بـعـش: "ذا الموضعـك في هـدلي بذلـیـرا فـیـثـالأمر ك

يّ أن أحبّه أكثر؟ لماذا الآن وهو لم یعد ــــأكثر؟ لماذا عل أن أتعلق بذكــــــرى هذا الـــــــــرّجل
ك به أنا بلا شّ اكرة؟ فخور ب من أجل رجل شاهدته في زمن ما قبل الذّ هنا؟ لماذا أتعذّ 

  .)1("د كلّ شعور آخرحزني بدّ  ولكنّ 

 قّ ولا یراعون ح ت فیما یعجبهم،المیّ  س یراعون حقّ على أنا كل الحزن والأسى
والده في  حیث یریدون زرع حبّ  ،غط كبیروض ،یسىــلى عــوه عـــا مارسـو مــالحي، ظلما ه

 بذرة الحبّ  أنّ  یعلموالم  ،الفعلیه من هذا سیقاسیعیشه و لما  ،قلبه دونما إحساس به هو
عامل وبالتّ  ،ها تموت وتذبل بالإهمالولكنّ  ،نسقیها بالاهتمام والمراعاة والحضور تنمو لــمّا

تجاهه قد اس وه النّ ــیرة في وجـد الحـسى إلى المقبرة وجصرفات، في زیارة عیبالسّیئ من التّ 
ذي كان سبب الّ  شكل وجهه،تذمرا من قال مّ  حیث، ت لوجوده في مثل هذا المكانعمّ 

تبّا لهذا الوجه تعددت أسمائي وبقي وجهي ":وسبب رفض أهله له دوما وأبدا، مأساته
  .)2("اس من حوليصامدا كما هو یثیر دهشة النّ 

 من بونویتعجّ  ،بسبب وجهه یشمئزون منه ،سى یعاني معاناة كبیرة في بلد أبیهعی
من فرط حزنه لم لزیارة قبر أبیه ف ىسعیعند ذهاب فتدوسه قدماه،  مكان أيّ وجوده في 

ا له كلّ لواعج قلبه ومكنونات صدره باثّ  ،علیه انفجر باكیا فقدن یتمالك نفسه یستطع أ
 جلست على التراب إلى جانب القبر": یقولیستطع أن یعترف بها لأحد سواه فتي لم الّ 

موع الدّ (...)   أختنق بالكلماتوجدتني (...) أطبقت قبضتي على حفنة تراب بابا (...) 
  يــهــى وجــلــي عــوعــت دمــــالــحــتــاس ةـرّبـتـمـي الـف ّـكـبا ـهـتـحـسـم اءـخـسـي بـنـیـن عـــسابت مـان

______________________________ 

  .251سعود السنعوسي ، ص: ساق البامبو) 1(

  .252المصدر نفسه،ص) 2(



البطل المأساوي في ساق البامبو تجلیات:                                      الفصل الأوّل   
 

56 
 

ه، ــــــــني أحبّه وأحتاجله أنّ لم أقو على قول شيء، لم أقل  الكلام،قدرتي على نشیجي غلب 
د أنا ضعیف، لم ــــأنا وحی،ترفن بوجودي ـــــاتي لا یعـــــة بي وعمّ ــــــــرطتي متوّ دّ ـــــــأنا منبوذ، ج

  .)1("مادام غیر قادر على فعل شيء(...) أقو على قول ذلك 

با مریرا على قبر ذلك الوالد ــــوالده، نحب نحیب قبر ـــــعندما وقف عیسى بجان
وتركه یتخبط مع مصارعة مصیر مأساوي إلى الوجود بسبب نزوة ذي أتى بهـــــالظالم، الّ 
  . أكبر منه

إلاّ أنّه لم ینفك  ،له اسندوقوف غسان و  ،واعتنائها به ،أخته خولة له رغم حبّ و 
دة علاقتي الجیّ :"هاهو یدلي بذلكف أهلهعن بجانبه لم یغنه فوجودهما ، الوحدةبتلك  یحسّ 

ما بیننا وإن كان نتصب فیشيء یشبه الحاجز ی ،د إحساسي بالوحدةبخولة وغسان لم تبدّ 
  .)2("غراتحاجزا ملیئا بالثّ 

عن إحساسه الفضیع بالوحدة؛ فالوحدة قد لا تعني وجود  في هذا المقطع عیسىر یعبّ 
سى في ه عیـــالذي كان یحسّ  والألفة ،ذلك لحبّ انعدام اا تعني ــموإنّ  ،یاتهــاص في حـخـــأش

دم كان ــــه، حتى الخــسالــدم أنیـذ من الخـخــاس إلى أن یتّ ـــالإحس ه هذاــــأبیه ما دفعبیت 
جر في بیت إذا ما أصابني الضّ : "ى ذلك في قولهوفا من عائلته ویتجلّ ـهم خفیة خـیحدث
  .)3("الخدم خلسة في المطبخ نتبادل الحدیث بحذرما یفعل كنت ألتقي تي، وكثیرا جدّ 

  رّ بها، والّتي دفعته لتبادل أطراف ـي مـتـر الــضّجـة الــالـع حـطـقـمــذا الــي هــیسى فــف عـــیص
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الحدیث مع الخدم، حتّى یحسّ بوجوده كإنسان،حتّى یملأ ذلك الفراغ، ففي منزلهم لم یكن 
 غرفته أفراد العائلة،وكانت ن غرف باقيــد عــعــبــه تــتــرفــت غـانــك،منزلـــــكباقي أفراد ال

نائیة هالـتـرفـغـق كـحـلـو مـهـفا، ـبـصـة غـلـائـعـى الــف إلــیــيء أضــه شــأنّ ـوك ،قاـحـلـى مـمــســت
ویسرد لنا حب به بینهم وهو منبوذ غیر مرّ  ،عن الجمیع، كان یراقب أهله وهم یجتمعون

ني ــأنظر إلى عائلتي من منفاي في ملحق المنزل والحسرة تملأ قلبي، لو أن: "تفاصیل ذلك
ات ــــكــحضّ ــم آذاني الـصـع، تـفـــرتـدها تــــلى بعـــ، عمـــهــواتـك، أصـــي ذلـانـــفــــكـــم لـهـعـت مــنــك

  .)1("و الكلمات

 دـعیسى في المنفى، حیث یكاب ومعاناة  ،وألم ،طع حسرةـقـمـنلاحظ في هذا ال
وسط أهله، فها هو  منبوذا باـریـة، عاش غلـائـعـط الـیّة وسـمـیـالأجواء الحمالحرمان من

الأطفال أمام زجاجة صغیرة ملأت نصفها بتراب أبي  یبكيبكیت كما : "عن حالهیخبرنا
راب ني أطلب من التّ وكأنّ  ةجاجى المقبرة أنظر إلى الزّ ـي إلـارتـوم زیـي یـعـه مـتـملـذي حالّ 

  .)2("أن یشهد على ما یجري

جعله یتخذ من أبسط  ،والوحدة ،والحرمان ،سى مأساة حقیقیة، شعور النبذییعیش ع
یش ن تراب قبر أبیه شاهدا على ما یعونجده في هذا المقطع یجعل م ،له االأشیاء عزاء

  .من مأساة

 انةــإهو  ظلمو  تهمیشو  من فقر تعرّض لها خوسیه في حیاته إثر المآسي الّتي
ى لو یستبدل صار یتمنّ ،والجمیع عموما ،أهله خصوصا وازدراء من طرف ر،ـقیـــوتح
  هــض لرّ ـعـادث تــر حـــإثي ــوعـــن الـــا عـبــــــائـــما غـــح دائـــذي أصبـــــالّ  ،یهــأخاغ ـدمــه بــاغــدم
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  .)1("أدریان أخي الصّغیر لیت بمقدورنا أن نتبادل الأدمغة: "فیقول م یعد یفقه شیئاـول

الذي هو  ،هذا إحساسهلو یفقد  فقط ىصار یتمنّ  ،سى وألمهمن فرط معاناة عیف
والفرح  ،أهلهلا یمكنه الاجتماع مع  ،سبة سعیدةمنا ى فيحتّ  فقد كان ،سبب معاناته

جاء عید الفطر یوم أول أمضیته " :ملحقفیحكي لنا تفاصیل سجنه یوم عید في  ،معهم
ي أحد ولم رطة بي، لم یسأل عنّ ار عائلتي المتوّ ص على زو تارة في غرفتي أتلصّ لف السّ خ

 جالمثل الرّ  أسقلیدیة مع أغطیة الرّ یاب التّ یرتدون الثّ تي أتلق تهنئة من شخص، أبناء عمّ 
  .)2("الخدم كانوا یحتفلون بالمناسبة، كنت في غرفتي وحیدا

إلا هو وحیدا مختبئا في  ،دمى الخیحتفل بمناسبة العید حتّ  سى الكلّ مسكین هو عی
ین بالعید ــراف المهنئـــد انصـــــبع" :بذلك هنا رناـیخبیكتشف أمره  العلّ أحدغرفته كالجرذ، 

ألن تدخل لتهنئ ماما غنیمة؟ انفلتت الكلمات من بین شفتي من  غرفــتي طرقت خولة باب
لن یقابل وجه العار؟  الجمیع؟ بعد أن اطمأنت إلى أن أحدبعد أن رحلا: دون سیطرة مني
خولة قلت لها بانفعال لماذا؟ یعاملونني بهذه  .تي نحو وجهيباكنت أشیر بسبّ 

  .)3("؟ریقةالطّ 

 كلّ  حیث یقول لأخته، ،ریقة المهینةـیلوم عیسى أهله على معاملتهم له بهذه الطّ 
كذلك، كیف ة، وحتى دین الإسلام ة، البوذیّ على المعاملة الحسنة، المسیحیّ  یانات تحثّ الدّ 

  .لا ألاقي أنا مثل هذه المعاملة
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  :الظلم والشعور باللاجدوى/ 3

لتعیش بعد قرار عیسى الرّحیل من بیت جدّته خوفا من أخذ إیمان لابنتها خولة، 
 تها أن تعیش مع أخیها، اتّجه غصبا إلى صدیقهــنــد لابـــریـــها لا تها لأنـــها، لأمّ ــدّتـد جــنـــع

سلام الّذي تعرّف علیه في المسجد، ثم إلى شقّة في الجابریة، استأجرها، وقد  ابراهیم
حنانا، أشخاصا أحسّ اثر هذا الفراق الّذي حصل بینه وبین عائلته، إلى شقّة فارغة دفأ، 

 فیجسد ذلك رهاتلك النفس ویحقّ  ة بإحساس قاهر یذلّ مّ ــة والعذي زودته به الجدّ الّ  مع المال
ري، المال ــة التي وعدت بها، سفـم، الجنّ ـجدوى، حلمي القدیـلاة أشعر بالل مرّ لأوّ :"في قوله

عائلة ي كنت لا أملك شیئا سوى عد؟ في بلاد أمّ ـــض عن حاجتي، ماذا بــذي بات یفیالّ 
  .)1("شيء سوى عائلة في بلاد أبي أملك كلّ 

في عالم  ،أنّه لا قیمة له أحسّ  ،سى صار یحتقر نفسهعی نلمس جلیا من هذا أنّ 
ذي ه من قبل، في الوقت الّ ــذي كان بحاجتدون عائلة نظیر المال الّ  ،مثل هذا وأنّه وحید

كان عندما صار القدر عكس عیسى الذي كان یحتاج المال،  ،ان یمتلك فیه عائلةـك
  .تلك العائلة إفتقد ،مالال إمتلكیمتلك العائلة، وفي الوقت الذي 

 كلمة حبّ دون  من عطایا وهدایا الإنسانأنّه مهما أعطاك  ،سى ویعترفیقرّ عی
 تستطیعقد و  ،وابتسامة فهذا له طعم آخر ا إذا ما صاحبها حبّ أمّ  ،بقیمتها فلن تحسّ 

 قیمة له طاء دون حب لاـــالع" :یقولف ســـكـــعـــوال ،رحــــف  لّ ــــا بكــتقدیم الشكر لصاحبه
  .)2("هذا ما اكتشفته. لا طعم لهنان ـــالأخذ دون امت

  .هوحنان من صاحب ،يء مهما كان ثمنه، دون حبّ وهذا یعني لا قیمة لشّ 
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 وتسعد بها ،وهي تتسلم أبسط الهدایا ،یسى واصفا حال عائلته في الفلبینیقول ع
 ولتي الكویتیة كسعادة خالي بیدر مالي لا أسعد بهدایا عائ:"لاــنا خالـة مثـوقد ضرب ل

هو تتعدى قیمتها مئة فلس، وهو القادر على شراء المئات منها؟  السجائر التي لا وبقداحة
عزلتي هذه وجدتني أشتاق هناك إلى عائلتي بشكل في الحب الذي یجعل للأشیاء قیمة، 

  .)1("مرضي حنین یتملكني

لأنّه لم یكن معها ذلك  ،سى لم یحس قط بقیمة هدایا عائلته الغنیة الكویتیةعی
وهنا یشده حنینه إلى  مما هي ولو كانت بثمن بخس، ا أجملالحب الذي یجعله یراه

  .عائلته في الفلبین

تین ولو بأبسط الكویإیجاد وسیلة تمكنه من التعامل مع  الإمكانسى قدر یحاول عی
السلام علیكم، ما أجمل هذه التحیة : "السلام علیكم فیقول،تحیة الإسلام فكانتشيء 

تیین، ولكن الكویت كلّما أحكمت  ء مع الكوین كان صغیرا، لتبادل شيفتحت لي منفذا، وإ 
قبضتي على طرف ثوبها فلتت من یدي، أنادیها تدیر لي ظهرها أركض إلى الفلبین 

  .)2("شاكیا

فألجأ إلى  ،وأعرضتعني ،ينضتسى قائلا كلّما حاولت الولوج إلى الكویت رفیصرح عی
، كما كانت ملجأه الأخیر بعد خروجه من باثا لها كل حزني وكل ألمي ،ملاذي الفلبین
  .الكویت نهائیا 

قدمت : "جعله یقول ،فائدة ترجى منهوألاّ  في الكویت بعدمیتهىسعی إحساس
  تمعوا، لأنهم بحضوري فقطـا اجـإذا م(...) م ــهـه لــتــدمــا قـم مــا أهــهـل ّـعـة لـدمـن خـیـانــمجـلــل
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یتمكنون من لعب الورق، لعبتـــــهم المفضلــــة، الـــتي تحــــتاج إلى ستـــة لاعــــبین، قـــد یبـــدو 
الأمــر تافها، ولكن لأول مرّة في الكویت أشعر بأهمیة وجودي، وإن كان ذلك تكملة عدد 

  .)1("للعب الورق

والمهمش، من طرف الجمیع ،أن یحسّ بوجوده حـــتّى ولو كان  أراد عیسى المنبوذ،
ده في هذا و في لعبة ورق، وهذا لإحساسه بأن لا قیمة له، ولا معنى لوجددذلك تكملـــة عـــ

  .البلد، الذي یرفضه فیه الجمیع

ة جهله للغة العربیّ  ناتجة عنجرت له في الكویت  مؤسفة سى حادثةیحكي لنا عی
سرع في اصدار الحكم والتّ  بیة عموما،والعرّ  ،رطة الكویتیة خصوصاولفظاظة الشّ 

خلف قضبان غرفة :"كثیرا التي حزّت في نفسه فیسرد لنا تفاصیل تلك الحادثةبالقبض
رطة مكثت لیلتین، إذا ما اعتمدت في ذلك على استخدام الساعة أما الحجز في مركز الشّ 

 اتجاه الوقت فقد كان یفوق ذلك بلیال كثیرة، برد ینایر الجاف یخدر الأطرافشعرت به 
یعرف ماینتظره عداي، لست أدري إلام سیطول  كلّ ویخترق العظام الوجوه الهادئة، ال

  .)2("حجزي في هذا المكان

عن مصیره المجهول حتى وهو خلف قضبان  ،و ألم حسرةسى وكلّه یتساءل عی  
عند ،فشيء قذفته إلى الحیاة لیعیش المجهول في كلّ  أمّه فكأنّ  ،السجنیجهل مصیره

فیصف حزنه العظیم إثر  ،تهـالـة خـنـار ابـحـتـان ةــاعـإشر ـبـى خـقـلـتـن یــجن السّ ـه مــروجــخ
ان ــكاوعمّ عن البكاء،  ها والتي عجز فیهاادمة التي تلقّ اء الصّ جرّ ،و ما یكنّه لها من مشاعر

  ةینیة البوذیّ ـصّ ــول الــلات ذات الأصــائــعـض الــعــب:"ةــظــحــلــك الــلــي تــه فــتــاجــي حــف
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 لرسالة میرلاراءتي ـــأنا بعد ق..) (.اهم، ــفي الفلبین، یقومون باستئجار أناس یبكون موت
  .)1("احتجت لإقامة طقس كهذا، احتجت أن تضج شقّتي بالبكاء والنّحیب

 جرّاء ما یعتمر صدره من یأس وأسى، من الصّدمة الّتي تملكته إثر هذا الخبر
معة، لذلك احتاج إلى من ینوب والذي هزّ كیانه ووجدانه، لم یستطع أن یذرف ولا دالمفزع

ما في قلبه من ألم موت ابنة خالته كما یظنّ، ولخذلان  لعلّهم یساعدوه على إخراجعنه
 ذلك الذلّ  ،ذلك الحرمان أهله له، ولكل شيء، وللمعاملة السّیئة، الّتي لاقاها، ذلك النّبذ،

  .ذلك الاحتقار والهوان ،ذلك الازدراء

  :صدمته في الكویت ورحیله منها/4

لحقه منهم وما ،في الكویت اس لهوكیفیة معاملة النّ  ،سى معاناته من أهلهیحكي عی
 :حقیقتهاى علوفهمها ،الكویت في نظره بعد ما عاش فیهاكیف أصبحت و  ،وذلّ  من أذى،

تي غربتي الّ (...) ة للكویت وجوه عدّ (...) حقیقة مزیفة أو زیف حقیقي (...) الكویت "
ملحق ونیة، الكویت هي غرفتي في الكویت هي خذلان أبنائها لي بنظرتهم الدّ (...) أكره 

تي تكرهني نوریة الّ (...)هي زنزانة مكثت فیها یومین من دون ذنب (...) بیت الطاروف 
هما اقتربت منه أو سكنت مجتمع یشبه بیت الطاروف م(...) وترفض الاعتراف بي 

  .)2("أبقى بعیدا عن أفراده هإحدى غرف

لم یعد یفهم  ،به أخرج كلّ ما یحسّ  ،مكنوناته اتجاه الكویت وأهلها سى كلّ أفرغ عی  
 تهكما كانت دائما تنعته جدّ  ،د شيءأو هو مجرّ  ،هل هم أهله ،ها أم یمقتهاهل یحبّ 

  آلامه الكویت لم تكن مأوى له، ولا ملاذاكما كان یعتقد، كان ألما جدیدا أضیف إلى باقي
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  .كانت عبئا ثقیلا أضیف لما قاساه طیلة حیاته

لیعیش كغریب  ،عملته لیدخل إلى الكویت باحثا عن سى من بیت جدّ خرج عی
ت للبحث عن عمل سوف ـانصرف" :ةوعائل ،لـكویتي له أهـیرید تأمین مستقبله لیس ك

ین كنت أنتظر ــالفلبفي . ق أحلامهـــابد لتحقیـویت كأي فلبیني مغترب یكـش في الكـأعی
 مام دراستي حال دون حصولي على عمل في شركاتـدم اتـت، عـویـكـي الـمي فـلـح قـیـقـحـت

 حصلت على وظیفة في أحد مطاعم الوجباتنبعد بحث مض(...) الخاص  القطاع
  .)1("السریعة

ان بة سواء كـة مناسـیفـول على وظــحال دون الحص ،راسةسى عن الدّ اع عیـانقط
ث لم یستطع ، حیأیضا وهذا كان سببا من أسباب مأساته في الكویت،ن أو ـــالفلبیفي 

ه اتجاه ا یحسّ مّ ب البوحأو  ،یرید كتابة شيءحینما سىأصبح عی، العمل في وظیفة ترضیه
لأنّه أدرك أخیرا  ،بعد ما كان في البدء یكتب لدینا ،یكتب كلمة لدیهم لا شعوریا ،الكویت

 أنه ولدهم بالأوراق ، حقیقة كانت غائبة عن ذهنه،المرّة حقیقةالاستوعب  أنّه لیس منهمّ 
لدیهم؟ : "یظهر ذلك فيو  ،الأوراق تلك ولو كان في وسعهم لحذفوه من ،لا غیر فقط

  .)2("لماذا لدیهم بدلا من لدینا

هذا ما جعله یكتب تلقائیا  ،أو في الكویت ،عند أهله اءسى مكانته الحقیقیة سو أدرك عی
  .، نطق القلب قبل العقلودون إرادة منه كلمة لدیهم

یعرف عنه شیئا  أقلم أو العیش في وطن لاسى التّ لم یكن بالأمر الهیّن على عی
  عب عليّ أن آلف وطنا كان من الصّ : "ننییّ ه في أشخاص معصر حبّ لكنّه حاول ذلك بح
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 الوطن في داخلهم خذلني ولكنّ . هم فیهجدیدا حاولت أن أختزل وطني في أشخاص أحبّ 
فض نوریة صمت تي عواطف، ر تي وحبّها القاصر، ضعف عمّ جدّ (...) خذلني موت أبي 

كلّما اقتربت . الوطن وهو یملك وجوها عدّةمن أین لي أن أقترب من .هند واستسلام أختي
  .)1("اح بنظره بعیداشمن أحدها أ

 ا یعنيهذ ،حولهمن وإذا لاقى الإنسان الخذلان م ،میعسى الخذلان من طرف الجلقى عی
  .أن الوطن أیضا خذله، وإن خذلك الوطن فشد رحالك وأرحل

حیث .نهائیا الكویتحیل من لرّ با وذلك ،تي كانت سبب مأساتهخابات الّ جرت الانت
قشون ویبدون آراءهم فیما یتنا ،ینذین التقى بهم في الفلبـالّ  ونـیـكویتــسى الـــدقاء عیـكان أص

ق صورته بع الذي لا یعلّ اشح الرّ المترّ  ذلك سى عنیجري وفي هذه الجلسة یسألهم عی
اروف ـالطّ هند " :ه فیبوح بذلك السر المحظور، دون تفكیر منهجئاصدیقه تف وإذبإجابة

دهشتهم جعلتني (...) اعتدل جابر في جلسته (...) سان الجمیع ـشة لــهدّ ـدت الـقــتي عـعمّ 
جابر ابن جارتكم أم جابر  وأنا(...) مدّیده مصافحا (...) حي المتسرع یأندم على تصر 

ني لو أنّ (...) ه إلى البیوت المحیطة ه، ومن أمّ ي انتقل إلى أمّ ل إلیه صدیقماتوصّ (...) 
  .)2("متالتزمت الصّ 

ته حیاته إلى سببه حولت عمّ بف ،سى الكبرىصریح كان سبب مأساة عیهذا التّ ف
د نوریة تتهدّ " :یقولف هريیمنعان عنه مصروفه الشّ  ،هند تهوعمّ  ،تهجعلت جدّ  جحیم فقد

تي توقف جدّ  ،دیدهانفذت ته ،هــنــرت مذّ ــما حــیــت فــدقــص(...) رخ ــصــم تــتــشــد تـــوعــتـــت
  .)3(" ! هندتي ، ولكن أن تفعل عمّ أمرا مستبعدا یكنعن صرف راتبي لم
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وینتقل للعیش في غرفة  ،لإیجارها الباهضنظرا ،تهیترك شقّ  أن حاجته للمال دفعته
ساهمت في عمته لم یكفها كلّ ما فعلته فقد ف ،راهیم سلاممع صدیقه إب ،صغیرة وضیقة

لم یمض أسبوع واحد على انتقالي إلى غرفة " :في هذا یقول طرده من المطعم أیضا
أسبوع لك في العمل ر أمورك، هذا آخر تدبّ : ى أبلغني رئیس الوردیة في المطعمابراهیم حتّ 

  .)1("بب؟ لا سبب أوجدت لنفسي سببا الكویت تلفظنيما السّ 

في نظره  طرد عیسى من عمله جعله یقرّر الرّحیل، والعودة إلى الفلبین، لأنّ 
تطرده وذلك عند خذلان الجمیع له وحین تحطم الحلم، وعندما أوصدت كل الأبواب الكویت

لیس هو فردا منها  یعني ،لیس هو أحد أعوادها ،من علبة ثقاب أضیقفي وجهه أحسّها
، ضاقت أكثر إبراهیمضاقت الكویت فجأة أصبحت بحجم غرفة ": حیث یدلي بذلك

رت كلمتهم المتداولة الكویت تذكّ . أصبحت بحجم علبة ثقاب، لم أكن أحد أعوادها
  .)2("صغیرة

ه نظرا فیه لكنّ  ،ىتربّ ذي قرّر العودة إلى البلد الّ  ،سىتي تلقاها عیخیبة الّ جرّاء ال
 :متألما ولـقـیـف ،رةـائـرة طـذكـن تـمـى ثتّ ــك حــلــمــن یــكــم یــل ،هاــرّ بــي مـبة التّ ـــعللظروف الصّ 

رة ـذكـــى ثمن تت ّـك حـلــمني لا أــن ّـكـول، ولـدّة أطـلا شيء یحفزني على البقاء في بلاد أبي م"
  .)3("ي أنا في حیرةفر إلى بلاد أمّ ائرة للسّ ـطّ ـــال

للعودة إلى  ثمن تذكرة طائرةحتى لا یملك  ،سى ابن أغنى عائلة في الكویتمسكین عی 
  .ه الأصليهو وطن ا، مأمام ناظریهى نجلاوطنه الحقیقي، بعدما 

  

______________________________ 
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 عائداسى هاهو عی ،دته إلى بلاد أمه الفلبینسفا یوم رحیله وعو سى متأیصف عیو 
طار حزینا وإن كان ـمـان الـت، كــویــكـي الــوم لي فـر یــي آخــف: "بة وراءهــیــال الخـأذییجر 

المقاهي  كسة ولیست كراسيذي شاهدته یوم وصولي، لیست الأعلام منّ لا یشبه الحزن الّ 
أدرت ظهري (...) عند بوابة المغادرة حاملا جوازي الأزرق (...) مقلوبة على طاولاتها 

  .)1("تركت الكویت(...) للجمیع متجاوزا بوابة المغادرة 

 مأساته ق،ــزن عمیـي حـان فـك دــقــف ،اـهـیــو فــي هـت ّـة الـالحالن ــعى ـــســـــیــــع اـــنــــكي لــحـــی
 لوحده؛ مأساة فرد ولم تكن مأساة وطن بأكمله كما حدث یوم وصوله، عیسى لم یحزن

مغادرته الكویت لأجله أحد، تألّم لوحده، بكى لوحده، لیس كما یوم وفاة أمیر الكویت، عند
  .حزن شعب بأسره لأجل ذلك الأمیر

به رّ منظرا لما مة بخصوص إسمه طوال عمره، وذلك ــائــى قــیســاة عــأســـت مــلـــظ
فإنّه عندما عاد للفلبین وتزوج  ،سىعی، وزیهه ،جوزیه ،خوسیه: ات في الأسماءمن شت

أبیه حیث یخبرنا عن قصة اسم  اسم ،ابنة خالته أنجب ولدا اختار له اسما واحد هو راشد
نا ننطقه ني تذكرت أنّ على الموافقة لولا أنّ  كنت أوشكت Junaأرادتمیرلا أن تسمیه ":ابنه

یه جوان، وفي العربیة كما هو في ـالـغـبرتـــوان، وفي الـــــلبینیة كما في الإنجلیزیة هفي الف
اعتذرت لمیرلا أن أطلق على ولدنا كل هذه الأسماء، لأن اسمه قبل . الإسبانیة خوان

 .)2("مولده راشد

د انجابه ولدا ـصا عنـكان حری ه،فقدــحیات ولــه طـلازمــت مـالاسسى في یـأساة عـت مـــیــقـــــب
  .تي عاناها هو مع شتات الأسماءأن لا یعاني المأساة الّ 

  

______________________________ 
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لم یستطع  ،والكویتي ،بعد مدة من الزمن جرت مباراة بین المنتخب الفلبینيو 
النتیجة " :في هذا یقولف یهملم یحتمل أن یخسر أي واحد ف حیث احتمال الوضعخوسیه 

د ــة لا أریـاعـف سـصـــن نـــد عــباراة یزیــن المـى الآن مرضیة بالنسبة لي المتبقي من زمحتّ 
  .)1("سبني بهذه النتیجة أنا متعادلـكأرني أو ـــسـأن أخ

لأنّه  ،لخسارة أي من الفریقینم سى لكي لا یتألیوفي خضم هذا كله انسحب ع
  .، هذا هو عیسى المقسوم نصفینالكویتي وخوسیه الفلبینيسىعی

بل  وهكذا فقد تبین لنا من خلال تجربة عیسى أن الوطن لیس الّذي نولد فیه فقط،
ویحضننا بكل  ،ونكتب على حیطانه ،ونشم ترابه ،ذي نعیش فیه ونشرب من مائهالّ الوطن

فقراء كنّا أو أغنیاء  ،آمالنا وأحلامنا ،وأحزاننا آلامناویتلقف ویحتضن  ،وة نخطوهاـــطـــخ
ستطیع الذي ن هذا هو الوطن الحقیقي، ،ضعفاء أو أقویاء ،من ذوي طبقة أو من غیر

، ولا یقبلني نيي ویهینأن نطلق علیه كلمة وطني ولیس الوطن الذي یلفظن فعلا ویستحق
  .علیها أنا، بالصورة التي
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I /الزمــــــــــن المأســــــــاوي:  

  :مفهــــــــومــــــــــــــــــــه/ 1

من دون عامل  عمل روائيّ  القیام بأيّ  من الصعب أو بالأحرى من المستحیل، 
تي یرتكز علیها اسیة الّ ذي یعتبر بمثابة الركیزة الأسّ من والّ الزّ  :ومهم جدا أیضا هو ،مهم
من الزّ  ذلك أنّ : "لبناء ذاته أو لتجسید كیانه ،ذي یستند علیهأو العمود الّ  ،عمل روائيّ  أيّ 

وائیة تنمو خصیات الرّ ة وإذا كانت الشّ خصیة الرئیسیّ هو الشّ (...) في الروایة 
من لا یشیخ ولا یهرم، بل یستمر فإن الزّ (...) وتتحرك وتضطرب، ثم تشیخ وتهرم وتكبر 

  .)1("الأجیال والأحقاب مع كلّ 

لیها من التغیرات ـظهر عــد یـــیة قـخصـأن الشّ  :ولـقـــنا الـنـــكــمــام یـــقـــمــالذا ـــــهن ــوم
یّر ــــغـــما تـــمن مهى، لكن الزّ أو تختفي حتّ  ،أو تنتحر ،ما یظهر وفي الأخیر فإنها تموت

وإن ذهب ،ذهب صباح یعاودنا صباح آخر جدید یعني إن ،ور من جدیدـاود الظهـسیعـف
  .وهكذا دوالیك ،یرهـــاء غـیعاودنا مسمساء 

ذي ، وهو العنصر الّ  شيء اضر دوما وفارض وجوده في كلّ ــن حـــمزّ ــو الــذا هــه
 وحین هو الساعة، الدقیقة ،وقت وهو الموجود في كلّ  ،لا یمكن الاستغناء عنه أبدا

  .انیة، هو قبل، بعد، هو الآنالثّ 

الحرف  ،الفعل یقع في زمن ،تتحرك في زمن یاتـــصـــخـــشّ ـــن، الـــسیر في زمـــالأحداث تــف"
  .)2("نـرأ في زمن، ولا نص دون زمــــقــیكتب وی

______________________________ 

  .104، ص2005محمد عزّام، منشورات اتحاد كتاب العرب، دط، دمشق، سوریا، : شعریة الخطاب السردي) 1(

نصیرة زوزو، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة : في بحر الشمال لواسیني الأعرج بنیة الزمن في روایة شرفات) 2(
  .والأدب الجزائري، قسم الأدب العربي، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة
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فمن المستحیـــل أن یقوم قائــــم لأيّ من أحــــداث، أو شخصیات أو فعل أو حرف أو نص 
  .ناك زمن تسیر وفقه وتتحرك خلاله وتقرأ وتكتب فیهدون أن یكون ه

من من دون الزّ  ،أو كثر ،مهما كان حجمه قلّ  نص روائيّ  لا یمكن أن یكتمل أيّ 
مان أحد المكونات الحكائیة یعد الزّ :"إذن ،والمستقبل ،والحاضر ،ذي یمثل الماضيهذا الّ 

ذي یكمل بقیة المكونات الفعّال الّ ، وهو یمثل العنصر وائيّ ص الرّ تي تشكل بنیة النّ الّ 
  .)1("الحكائیة، ویمنحها طابع المصداقیة

الإثــارة  تلك هاســتي تــكـون أسـاوالّ  ،صذي یــبث تلك الحیویة في النّ و الّ ـن هـمفالزّ 
  .قوالتـشوی

هو (...) تي یقوم علیها فن القّص ة الّ من عنصرا من العناصر الأساسیّ یمثل الزّ : "كما
هي روایة ة ق أن الروایـبـقـول مما سنع أن طیسـتــن .)2("منة التصاقا بالزّ الأنواع الأدبیّ أكثر 

  .نزم

: وائيّ من الكبرى في العمل الرّ بتوضیح أهمیة الزّ  ،الدكتورة سیزا قاسمقامت  وقد
تي خصیة أو الأشیاء الّ ص مثل الشّ من وجود مستقل نستطیع أن نستخرجه من النّ لیس للزّ "

وایة كلّها ولا نستطیع أن ندرسه دراسة من یتخلل الرّ بیعة، فالزّ المكان أو مظاهر الطّ تشغل 
ومن هنا تأتي أهمیته عنصرا بنائیا، حیث . وایةذي تشید فوقه الرّ تجزیئیة، فهو الهیكل الّ 

 من حقیقة مجرّدة سائلة لا تظهر إلاّ فالزّ . هاـیـلـس عـكـعـنـرى ویـاصر الأخـنـعـر في الــؤثـــی
  .)3("من خلال مفعولها على العناصر الأخرى

______________________________ 

، بیروت، لبنان، 1أحمد مرشد، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط: البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله) 1(
  .233، ص2005

  .27، ص1978مصر، ط، القاهرة، .سیزا قاسم، وزارة الثقافة، د: بناء الروایة) 2(

  .38المرجع نفسه، الصفحة ) 3(
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لا یمكن استخراج عنصر الزّمن لوحده دون باقي العناصر الأخرى، لأن الزّمن هو بمثابة 
  .الجسد الّذي تنشأ منه الرّوایة فهو یؤثر في كل من حوله

  :لــــمیلاد البط/ 2

بره یوم مأساته، یوم ــتــعـذي یهذا الیوم كان مجيء خوسیه إلى العالم، الیوم الّ 
لما أتى أصلا إلى  ،كان الأمر بیدهأنه ه لو ــــى فینّ ــــذي یتموم الّ ــــمعاناته، الیو آساهألمهو 

دي بین یدیه، أخذ یتفحص ـــني والــــحمل(...)  1988یوم الأحد الثالث من أبریل :"الوجود
ه كان یشاهد الأكید أنّ وجهي طویلا علّه كان یبحث عن شيء واحد فقط یشبهه، ولكن 

ها كانت ملامحي خلیطا ـنـیـن بــه مـهـن وجـكـم یـــتى لــوه شــوذة من وجــــع مأخـــــرقـها بـــوج
  .)1("ي وخالتي آیدا وجدّيمن أمّ 

في الوسط الكویتي  ،البحت علي الوجه الفلبینيــیسى الفـــاة عـب مأسـذا سبـان هـك  
لا یفتضح أمر زواج ولدهم بخادمة لكي وهذاى أهله؛حتّ م لم یستطیع أحد تقبله لالظا
ها ستأخذه والدته بالأحضان ظانا منه أنّ  ،ة، وفي هذا الیوم بالذّات أخذه والده راشدفلبینیّ 
بعد :"ي الحسبانـن فـكـی لماـدث مـح نـكـ، لراــدا ذكــب ولـجـاره أنـبـتـاعـه الآذان بـي لـغـصـتـوس

ترجلت منها أربع نساء دقّت .یارة عند الرصیف المحاذي للبیتتوقفت السّ (...) دقائق 
ما إن اختفین خلف الباب . لم یستمر الأمر طویلا. فتحت الخادمة... إحداهن الجرس

اي بین یدیه متقدما ئیسي حتى فتح باب المرآب في جانب البیت، لیظهر أبي حاملا إیّ الرّ 
  .)2("متیارة یلفه الصّ نحو السّ 

  الخاطبات ات أتتفي ذلك الیوم بالذّ  ،كما هي دوما،نت عكس عیسىدف كاولكن الصّ 

______________________________ 
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لیرین عمته، وكان على الجدّة أن تطرده، وتخرجه من الباب الجانبي، حتّى لا یفتضح 
  .الكبرى عواطفالأمر، وتفسد خطبة ابنتها 

بعد یومین : "جرى م عیسى حیث تحكي له والدته ماـلـظـدف أن تصّ ــاء الــشــرى تــرّة أخــم مث
اس في الكویت انشغل النّ  ! من مولدك، سافر الاثنان، غسان وولید، ولیتهما لم یفعلا

 آنذاك، بأمر اختطاف طائرتهم المتجهة إلى تایلاندا، غسان وولید كان من ضمن ركاب
  .)1("فوبیا الطیران، وجدت حلیفا یساعدها على قتل ولید(...) هذه الرحلة 

وبالمقابل كان له  ،حزن حزنا عظیمافقد،وهذا كان له وقع كبیر على والد عیسى
وطلبت من ولدها  ،ولم تتقبله أبدا،ؤم ــــدر شـه مصـــــاعتبرت حتى ،ةـــــأثر على الجدّة غنیم

  .عن ذلك الشيء إذا كان یرید رضاها فلیتخلّ 

 اممّ  ،تي یقاسیهاحالة الجوع الّ المسكین ، عیسى یصف بعد عودته ووالدته للفلبین،
ضطره الأمر إلى أن یفكر في سرقة طعام عجوز مسكینة یتصدق علیها أهل الحي ا

  .ولا یكلّمها قط،تي یكرهها الّ ذي لم یكن یعرفه أن هذه العجوز هي أم جده میندوزا والّ 

كنت في السابعة من عمري حین مررت أمام : "وقد عرف كل ذلك بعد وفاتها 
 ائدا من المدرسة أتضور جوعاوم متجها إلى بیتنا عـــذات ی غ،ــــولینــتش غــــإینان منزل

رأیت نصف (...) تضع الطبق الیومي على الأرض (...) شاهدت إحدى نساء الحي 
لأحكم (...) قفزت (...) تقلصت أمعائي (...) دفعني جوعي للتقدم (...) دجاجة تستلقي 

قبضتي الصغیرة على نصف الدجاجة المستلقیة في الطبق على الأرض لأجري بعیدا 
  .)2("تاركا الطبق فارغا

______________________________ 

  .50سعود السنعوسي ، ص: ساق البامبو) 1(

  .69نفسه ، ص المصدر) 2(



الزّمن، المكان المأساوي والبواعث المأساوية:                                           الثاّني الفصل  
 

73 
 

قام خوسیه بالاستیلاء على طعام العجوز، من شدة ذلك الجوع الّذي لم یعد 
ذي وذلك للفقر الشدید الّ  یستطع تحمله، ولأنّه  كذلك لا یوجد لدیهم طعام في منزلهم،

  .الفعل حزّ في نفسه وبقي ضمیره یؤنبه لسنوات عدیدةولكن هذا یعیشونه

ه الكویت یبكي ولكن مع الفقر عندما تذكر له أمّ  ؛قد كان عیسى في بادئ الأمر       
مع صعوبة : "عود فیهــذي یالّ  ،ومـــیــك الــذلــوق لـتــار یــا، صـمـهـشـیـعــان یـــــذي كوالجوع الّ 

تي تنتظرني، أصبحت أنتظر ة الّ ي عن الجنّ ترسمها لي أمّ ي كانت الحیاة، والصورة التّ 
  .)1("ذي سأصبح فیه غنیاذلك الیوم الّ 

باعتقاده أنّه سیصبح غنیا عند عودته إلى بلد أبیه  ؛كان عیسى یعیش في الأوهام
 ولكن لم یكن ذنب عیسى ،ما یرید سیكون له كلّ  ،وبضغطة واحدة على زر من الأزرار

: ما یشتهي وسیجد فیها كلّ  ،تي أوهمته أن الكویت هي جنة الخلدكان ذنب والدته الّ  بل
صل ـحـتـس: دتيـول والـقــن، تـــمـــثّ ــظة الـاهـــــیارة بـــلان لســـدة إعـــشاهــــكنت إذا ما انبهرت لم"

السوق على واحدة مثلها یوما ما إذا ما عدت إلى الكویت، وإذا ما أشرت نحو شيء في 
  .)2("هناك سیشتري لك راشد واحدا مثله...ي شراءه، تقول في الكویت لا تستطیع أمّ 

هو الخیبة بحد ذاتها، هذا ما حصل لعیسى عند ذهابه  ،اء الأشیاء بداخلناــــإذك
  .خاب أمله، وهذا لتضخیم أمه الأمور هناك أكثر من المعقول ،للكویت

كانتأحوال : "یكرهه، خاصة حینما ساءت حالتهسئم عیسى وتعب من جدّه میندوزا الّذي 
  هنـــــاـــذیــــه، وازداد هــاتــبــلــت طــفــاعــضــاء؟ تـــنــك الأثـلــي تــورت فـدهــــــد تــة قـیـحـدي الصــج
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  .)1("ومیّة فقد امتدت لساعاتــیـك الـــیــدلــتــات الـــاعــا سـل، أمــلیـات الـــاعـي ســـف

برحیله إلى مكان آخر بعیدا عن منزله  ،هذا قرر عیسى أن یتخلص من كلّ 
ه، أحصل نا تاون، كنت أقضي نهاري كلّ ــشایــلا تــیـــانـــي مـــوز فـــة مــربــام عـــأم: "لــمــعــیـــل

ى في أیام ها، وحتّ عملي هذا على عمولة بیع وحسب تتفاوت بین یوم وآخر، ولكنّ من 
  .)2("السبت والأحد أكثر أیام البیع، لم تكن تساوي شیئا

ر المناسب ـــیتحصل على الأجــوما كاملا لــل یـــعمـــذا الـــسى في هـــیـــاء عـــقــــرغم ب
الیومین الأكثر مبیعا كذلك لم یفده، فقرر صدیقه ى عمله في حتّ إلاّ أنّ ذلك لم یجده نفعا،

ي یشتغل عامل تدلیك في مركز صینیي ولكن بعد انتهاء مدته ـــفي العمل أن یأخذه ك
تي التقى فیها أصدقاء كویتیون وفي اضطر للعمل في وظیفة تعیسة في جزیرة بوراكاي الّ 

  .ذلك الوقت یتوفى جدّه

  :وفاة والده/  3

وفاة (...) سیكستو فلیب میندوزا ":والده في الأیام الأولى لوفاة جدهتلقى خبر وفاة 
اة ـــوفـس لــامــیوم الخـس في الــیـظهر أرنب أل(...)  2005الحادي والعشرون من یونیو 

فاة راشد من إحدى المقابر الجماعیة و  لة الطاروفـائـت عـمـلـسـوع، تــل أسبـقب(...) میندوزا 
قبل تشییع میندوزا بأسبوع واحد، كان الأرنب هناك (...) قال الأرنب في جنوب العراق، 

  .)3("یشیّع، هو الآخر صدیقه بعد فراق دام خمسة عشر عاما
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لوفاة جدّه ،بل حزن لفراق أصدقائه، الّذین ذهبوا بدونه إلى بلاد لم یحزن خوسیه 
أو بلاد  أبیه، ثم یئس بوفاة والده، لأن بموته مات أمله في العودة إلى أرض الأحلام،

ه وصل في الیوم كان حظ عیسى عاثرا مثل حظ والدته، لأنّ .كما یسمیها هو العجائب
حیث وجد الكویت تعیش حالة غریبة إذ اندهش لمنظر  ،ذي توفي فیه أمیر البلادالّ 
الخامس  دـوم الأحـائرة یـذي حطّت به الطیب ذلك الّ ــئـمطار ك:"واصفا إیاه الحزین مطارـــال

  .)1("ا، الوجوه تشبه مطارها كئیبة، بشكل لم أجد له تبریر 2006عشر من ینایر 

آثر غسّان أو أرنب ألیس كما ینادیه عیسى  ،البلادل لأمیر ـــلـــاب الجـــصــــذا المــــر هـــإثف
  .تي لن تتقبل وجوده أبدا في یوم كهذاالّ  ،تهبدلا من قصر جدّ  ،أن یأخذه إلى شقته

لیقابل ذلك الیوم الموعود،  یأتي ،بعد بقاء عیسى في شقة صدیق والده شهرا كاملا
باح الیوم التالي، بعد في ص(...)في الخامس والعشرین من فبرایر : "فیه الجدّة غنیمة

  .)2("تيیارة أمام بیت جدّ ـــــف السّ ـــــأوق(...) سان ـــــغ(...) ل ـــــالحادیة عشر والنصف بقلی

فض في فلاقى الرّ  دخل غسان بمفردهفقد  یارة،ده في السّ ـــي وحـــــلم یدخل عیسى بق
 ، وتمسك أخته به، فقد ةالعائلیّ المحاورات والمناقشات تلك  ام من لى، ثم بعد أیّ ة الأوّ المرّ 

تي ي الوحیدة الّ ـــض وهـــضــن مــــثم قبل ع ،تي لا ترفض لها طلبحاولت إقناع الجدّة الّ 
تي، تكتفي بالوقوف عند ــــخولة كانت تزورني كل یوم، ولكنها لا تدخل غرف" :كانت تزوره

ا على هذه الحال، من دون أن یقترب أحدنا ــانـــیــات أحـــاعــســث لــدیــحــادل الــبــتــاب، نــبــال
  زلاقــــولة، كنت أستمع بین حین وآخر إلى صوت إنــا وخـــنا أنــثــادیــناء أحـــر، أثــــن الآخــم
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ة في مجــــرى إطارها، كانت جدّتي غنیمة تطل من غرفتها، تراقبنا وتطمئن ـلویـالــنافـــذة الع
  .)1("إلى أن خولة لا تدخل غرفتي

ومن الحدیث مع الخدمله أبدا، منعته من ــبــقــتــم تــد، لـــیــفــحــه كــدّتــه جــرف بـــتــعـــم تـــل
 حتى أخته كانت تمنعها من البقاء أسكنته في ملحق وحیدا شریدا،،الاقتراب من الأحفاد

ى حتّ قیمة تذكر  اته أيّ ــن عمّ ـــد مــــه أحـــط لــــلم یعلقولها الشیطان ثالثكما، ،امعه وحده
ا ها لم تكن تكلمه ولا تهتم له أصلا وهمتي أغدقته بالعطایا والهدایا إلا أنّ ته هند الّ عمّ 

مرّات قلیلة جدا، أغلبها مصادفة في تي هند سوى عمّ  لم ألتق: "یقطنان في نفس البیت
فناء البیت الداخلي، وعلى ذلك فقد كنت أشاهدها بین حین وآخر على شاشة التلفاز 

  .)2("تتحدث في أمور لا أفهمها

تاه نوریة كان بمثابة ضیف بالنسبة لهم غیر مرغوب فیه، فحینما كانتا عمّ         
كان . لم أقترب منهم: "أن یخرج من المنزل لزاماكان علیه ،ته وعواطف یأتیان لزیارة جدّ 

ة تتزامن مع زیارتي یارة العائلیّ یارة حیث أصبحت الزّ الحل في خروجي من المنزل یوم الزّ 
  .)3("نتناول طعامنا في الخارج أو في شقته أحیانا. لغسان، یأتي لیأخذني من البیت

ویثیر لدیهما  ،زوجا عمتاه وجودهى لا یلاحظ ع غسان حتّ ـــرج مــسى یخــــان عیـــك        
البحر جمیل في : "یحبس تماما كما حصل عند ذهابه معهم للبحر، أو كــــأي ریبة أو ش

هار ني كنت طیلة النّ اللیل، وفي الحقیقة لم أره في وقت آخر كي تتسنى لي المقارنة، لأنّ 
  .)4("حبیسا في الغرفة الكئیبة أقتل الوقت بواسطة اللابتوب
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كان دائما مقیّدا في  ،ي أفراد عائلته بالعطلة الصّیفیةلم یكن عیسى یتمتع كباق        
نهارا، ومحــــظور عنه ذلك خاصة، إذا ما كانــــت نوریة غرفته، غیر مسمـــــوح له بالخروج 

  .وأبناؤها الویل كلّ الویل له إن رأته، أو حتّى لمحته ستنهال علیه بوابل من الشتم والسب

  :طــــــــــــــــــــــــــــــــــرده/ 4

ذي الّ  ،لتعرف من هو ذلك الفلبیني ،أم خولة إیمان،الجارة أم جابر تبعد أیامهاتف
 ساورهاف ،تهرفض عیسى العمل عندها كخادم اذعانا لجدّ بیت الطاروف، عندما  یقطن 
هائیة مغادرة عیسى النّ  فهنا كانت ،لأخذ ابنتها فأتت ،ك ففهمت أم خولة الموضوعالشّ ذلك 

  .من بیت الطاروف

 مساء الیوم الثاني لعید الأضحى، كان إبراهیم سلام ینتظرني في الخارج بسیارته،هممت"
ریقة دخولها بهذه الطّ  (...)فتحت خولة باب الغرفة ولأول مرة تجاوزته  ،أحمل حقیبتي

ارتخى حجابها (...) لتجاوز أختي منطقة الحظر (...) وهي لم تفعل قط أربكني (...) 
(...) قالت سأفتقدك أخي (...) أحاطت جسدي بذراعیها (...) أسقطته على كتفها (...) 

  .)1("حملت حقیبتي أطفأت أنوار الغرفة(...) فة ذه الصّ ة تنادیني بهل مرّ لأوّ 

ذي كان من المفروض أن یكون في یوم العید الّ  ،وحزن ،ه أسىرحل عیسى وكلّ 
م ثّ  ،لامــیم سـراهــه إبـقــة صدیــرفـهإلى غـــجواتّ ، قلیدي الكویتي الجدیدبلباسه التّ  افیه سعید

أنا :"وحیدا تي آل إلیها عندما بقية الّ ـالـصف الحـی إلیها ،ل ـقـتـان ،ةـق ّـه شــد لـام وجـد أیـعـب
شـيء یشبـه  قة طیلة ذلك الوقـت،لم أخرج منذ ثلاثة أیام، أنتبه فجأة لوجودي في الشّ 

أن مـن دون تنكیـس أعلام، ومن دونكان حدادا ارســه من دون أن أشعـر،ــــت أمــنــك ـدادــحــال
  .بلون الحزن الّذي شاهدته یوم وصولي تصطبغ وجوه النّاس في الخارج
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لم . لم أقرأ كلمة. الم أشاهد تلفاز . رــذكّ ـذا الوقت؟ أحاول أن أتــل هــت كـضیــكیف أم
  .)1("كنت أفعل؟ فیمفكیر عدا التّ . دا على الإطلاقـف أحـأهات

كان عیسى حزینا إلى درجة كبیرة،حتّى أنّه لم یأكل، لم یشرب، لم یكلّم أحدا، لم 
لم ،في التـّـفكیـر، حزنـه كان یخصّه، لم یحـزن لأجلـه أحد فقط هو مستغـرق التلفــاز یشاهد

، وخیبة حرمانه من أهله في الفلبین ،أو یجد له أيّ  سند، كان وحیدا ،یـأس لحالـه فرد
هري بأمر من نوریة عنه مصروفه الشّ  ،تهوعمّ  ،تهبعد قطع جدّ  في الكویت، أمله من أهله

 ،ةبحكم مكانتها العائلیّ ،طرده من عمله قامت بإعطاء الأمر لیتمّ ، فقد صت عیشهتي نغّ الّ 
  :هـــبوح بــه الـــور علیظـــر المحبعد إفشائه السّ  ،ها هي حالته كیف أصبحت

ل ولا سكن ـــمــبلا ع حیـاتي دا كما لم أكن فيـیـني وحـــدتـــوج (...)ف ــیصّ ــصل الــــذا فـه" 
ماتت (...) تي تتجاوز الخمسین من شأنها أن تذیبني درجة الحرارة الّ . نيیخصّ 
  .صدقائي في سفرأ. فاتيــــسلح

 هـــما، لا وجود لــــو دائــأبي كما ه. هاتها لأمّ بعد انتقالها إلى بیت جدّ  لقاء أختي مستحیل 
ة، ومیرلا رغم ان آخر من الكرة الأرضیّ ـكــدا في مـــــا آیـامـي ومـــي وأخأمّ . صورــــفي ال إلاّ 
ا غسان فقد أصبحت أتحاشاه خشیة أن أزید همّه أمّ . ریبةــن قــكــودها، لم تــــوجـــاني بـــــإیم
  .)2("اهمّ 

تي سلحفاته الّ  تتاـــاكرة، مده موجود إلا في الذّ ـه، والـــتـــاؤه، أخــدقـأص لّ ـــكــه الـــنــل عـــرح
  ه من ألم، آن أوان العودة ــیــا فــه مــیــفــكــان یــان كــســه، غــاتــونــنــكــل مــكــا بــهــي لــضــفــیانـــك

  

___________________________  

  .303، صسعود السنعوسي: ساق البامبو) 1(

  .385، صنفسه المصدر) 2(
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فر إلى الفلبین الكویت سنة أولى، كانت فكرة السّ : "بلد الأهل والأحباب ؛البلد الأصلإلى 
  .)1("بیتنا قد بدأت تتقافز داخل رأسي لزیارة

  .ر رجعةــیــى غـل إلــیــحرّ ــرّر الـــع قــیــمــجــن الــه مــیــقــذي لــالّ  ؛وانــهــذلان والــخــال لّ ــد كــعــب 

ت ـــویـــت الكــــترك": نو حیث الأهل الحقیقی ،إلى البلد الحقیقي الوهم والزّیف،ترك بلد 
 وم هو الخمیســـیـــال(...) وم ــــن الیـــــوات مــــــلاث سنـــــوالي ثــل حــقب. 2008س ـــفي أغسط

الآن سوف تنطلق مباراة منتخب الفلبین ومنتخب  2011امن والعشرون من یولیو الثّ 
  .)2("البرازیل 2014الكویت ضمن تصفیات كأس العالم 

  .ه إلى الأبدـنـكـسـت تـیـقـل بــه بــنــرج مــخــم تــها لـــنّ ـــكــل ،تـــویــكــن الـــلا مـــعـــه فـــیــوســـرج خــخ

من هو ذلك زّ ــال ه؛ـــاك بــســیع الإمــطــستـذي لا نـــي الّ ـقــئبيء الزّ ك الشّ ــــو ذلـــن هــــمالزّ 
تي ما إن وصلنا ات الّ ـاعك السّ ــهي تل ،وصف یلیق به ه بأيّ ـــصفع أن نـــذي لا نستطیالّ 

 نا البعیدةـــه، هو ذاكرتــناء عنـــنا الاستغـــذي لا یمكنـــي الّ ـــهو ذلك الماض ،فرتّ ى إلیها حتّ 
ذي نتـــوق لمعرفــة ، هو ذلك المستقبل الّ نفسها ظةـحـلـي الــا فــنــلــث ّـمـذي یـــر الّ ــاضــحـو الــه

انیــــــة، بحلوها الثّ ،قیقــــة ــتي نعیشــها، هي تلك الدّ اعــة الّ مـن هـو تلـك السّ ــئ لــنا، الزّ مــا یخبّ 
ذي نحس به ونحن ـــك الّ ـــو ذلـــداء، هـــــبه حینما نكون سع ذي لا نحسّ ومــــرّها، هــو ذلك الّ 
وتنتهي معه كلّ  ،لو ینتهي وفي المأساة ونودّ  ،وبتمدده في الحزن ،تعساء وبمدى طوله

  .هذا هو الزمن في المأساة ،المعاناة

  

  

___________________________  

  .312، صسعود السنعوسي: ساق البامبو) 1(

  .394، صنفسه المصدر) 2(
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II - كانــــــة المــــــــماهی:  

  :انــــــــوم المكــــــــــــــــمفه /1

ذي تقع خصوصیاتنا، ذلك الّ  ذي نضع فیه كلّ الّ  ؛ابتالمكان هو ذلك الشيء الثّ 
نتشارك فیه بعض الأشیاء مع الخ، وهو ما ...الغرفة ،البیت: هو ،فیه بعض الأحداث

  .الخ... ارع،الوطن الشّ : غیرنا هو

بالمواطنة  المكان دون سواه یثیر إحساسا": صیر ما یقول عنهباحث یاسین النّ للو   
ث شيء بدونه، فقد ذي لا یحدى لتحسبه الكیان الّ من وبالمحلیة، حتّ إحساسا آخر بالزّ 

ورمزا، تاریخا قدیما واقعا وكان،  ن تاریخ بلادهم، ومطامح شخوصهم فكانحمّلهم الرّوائیو 
شرائح وقطاعات مدن وقرى حقیقیة، وأخرى مبنیة في الخیال، كیانا تتلمسه  وآخر معاصرا

  .)1("نهایة لها وتراه وكونا مهجورا أغرقته سدیمات لا

وائي منه الرّ  ذي یستمدّ هو ذلك الحقیقي الّ  :صیرفالمكان حسب الباحث یاسین النّ 
ذي الّ  ؛وهو ذلك الخیاليّ  ،ه الخاصةــلمسته ـــــف لـــضیــه لیـــرت فیــتي جـــــداث الّ ـــالواقع والأح
  .وائي من ضمن بنات أفكارهینسجه الرّ 

: المكان لیس حكرا على الأدب دون غیر من الفنون فهو بنا القول أنّ  ير حو        
وسیقي ــوالم ،انــكــلمتاج إلى اـــام یحــسرّ ــــالـــة، فــــیر الأدبیّ ـــة وغـــــون الأدبیّ ــــمرتبط بمعظم الفن"

ى عبّر الباحث شكري عبد الوهاب ، حتّ أن المسرح لا یقوم إلاّ علیه یحتاج إلیه كذلك، كما
  . )2("عن المكان بأنّه یعني المسرح أو دار العرض المسرحي

___________________________  

 حوریة الظل، دار نینوى: نموذجااط الفضاء في الروایة العربیة الجدیدة مخلوقات الأشواق الطائرة لادوار الخر ) 1(
  .50، 2011، سوریة، دمشق، )دط(للدراسات والنشر والتوزیع، 

اسماعیل زغودة، دكتوراه، اشراف محمد عباس، قسم : بنیة المكان في الروایة الجزائریة عبد الجلیل مرتاض نموذجا) 2(
  .102، ص2014اللغة العربیة وآدابها، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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  .كلّ فرد وكائن حيّ  بؤرة المركزیّة لتسهیل عمل وحیاةمن هذا القول نفهم أنّ المكان هو ال

فالمكان سواء : "ولا زمن ،ولا حدث ،لو مكان من شخصیةجدیر بنا القول أنّه لا یخ
صیات كارتباطه واندماجه بالحدث خكان واقعیا أو خیالیا یبدو مرتبطا بل مندمجا بالشّ 

  .)1("الزمنجریان و 

 أولویة لأحد عن غیره ولا یمكن إعطاء أيّ  ،یكمّل الآخر كلاّ  نستطیع القول أنّ 
وائي بأكمله ولم یعد اختل العمل الرّ  ،إن نقص ركن ،والمكان من والحدث،خصیة والزّ الشّ 

  .قیمة تذكر له أيّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________  

إشراف شیتر رحیمة،  بدري ربیعة، ماجستیر، : البنیة السردیة في روایة خطوات في الاتجاه الآخر لحفناوي زاغز) 1(
  .114، ص2015قسم الآداب واللغة العربیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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  :مأساة البطل مكان / 2

  :وبالذّات فيالوطن الذي قضى فیه كلّ عمره :ي الفلبینــــــــــف -أ

  :الأرض-

: وآهاته همومهیبث إلیه  الّذي ،الملاذو  ،المكانسبة لخوسیه هي كانت الأرض بالنّ 
سویللا یقوم علیها منزلان نشأت في أرض لا تتجاوز مساحتها ألفي متر مربع في فالن"

دسنا فیه ن من طابقین، كان سكنا لنا تكأحدهما الكبیر مقارنة مع الآخر، یتكوّ  صغیران
أمّا المنزل الآخر صغیر جدا، یفصل بینه وبین الأول مجرى مائي في عرض متر (...)

 هرنزلین، جدولا صغیرا، أو فرعا من نمجرى الماء الفاصل بین الملم یكن ، (...)واحد، 
ا تصب فیه المجاري حاملة معها مخلفاتنا، ما یجعل رائحة المكان في ه كان مكبّ ولكنّ 

  .)1("طاقـــــطبة لاتالأیام الرّ 

وغیر مناسب  ،قضیّ  ،عیسى قد عاش في مكان غیر مریح أنّ  ویتضح من هذا
كان یعیشها في أرض جدّه  تيعن الحالة المزریة الّ  وإنّما ینمّ  ،وهذا إن نمّ عن شيء

  .ه الفلبینووطن أمّ  میندوزا،

  :ةـــــــرفــــغـــــال -

نة كان في تلك السّ : "یقول ،بعد زمن فة تحتضن ذكریاته إلاّ م یكن لعیسى غر ل
وهذا له فضل كبیر في أن تصبح لي (...) خالي بیدرو قد فرغ من بناء منزله الجدید 

ي، غرفة صغیرة في بلاد أمّ احتضنت حیاتي (...)  ة في البیتغرفة بعد سنوات مستقلّ 
  ي على نافذة غرفة جدّ  ف ونوافذ تطلّ قـسروحة و ـر ومــریــلى ســوي عــتـحـاء، تــدران زرقــجــب

                                      ________________________________  

  .55سعود السنعوسي، ص: ساق البامبو) 1(
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افذتین مساحة صغیرة لا تتجاوز المترین، یمرّ من خلالها غیر تفصل بین النّ الصّ في بیته 
ر ما یعكّ (...) قیقة لبامبو بسیقانها الدّ ه أشجار ایمت على ضفتالمجرى المائي الذي نذلك 

  .)1("ائمةهاریة الدّ ي ونداءاته النّ هذیان جدّ (...) صفوي 

روض أن تـكــون هـذه الــغرفـــةمــكــان راحــتــه بـعـد عـناء یـوم طـویل فكـان مــن المــ
ما  لكثرة،ولا نهــــارا في غرفتــــه ،لاـین لا یهنـأ لا لـیـكلـه هــذا الحـقّ، المسلـكـنّ جدّه لم یــترك

  .افذة المطلّة على غرفتهتلك النّ  عبرتم له دائم الشّ كان الجدّ یأمره به جدّه من أعمال،

  :رةـــــــجــــالشّ  -

تي كانت في أرض جدّه الّ لجلوس والاستناد إلى شجرة البامبو،كان خوسیه دائم ا
 لا أمّ  ،هــدتــس وحــأو یؤن ،لأنّه لم یكن یجد من یحكي له ،یلمیندوزا لساعات طویلة في اللّ 

(...)  يجرة یزعج أمّ كان جلوسي تحت الشّ : "حیث یقول ،ولا خالة في وعیها ،موجودة
ما یجعل عودتي إلى ،في عمق الأرضأتراها كانت تخشى أن تنبت لي جذور تضرب 

  .)2("تعني شیئا أحیانا حتى الجذور لاما ولكن  ـّرب(...) بلاد أبي أمرا مستحیلا 

ان یعترف بوجودك  المهمّ  ،أن یكون لك جذور في ذلك المكان المهمّ عیسى یقصد لیس 
  .فیه

  :الكاتدرائیـــــة -

كانـت الكاتدرائیــــة كغـــیرها مــن الأمـاكـن الّتي لها علاقة بالدّین؛ مصدر مأساة 
  كانت زیارتي : "ا أول مرةـــهــه لــارتــد زیــولا عنـــذهـــها مــصفــث یــیــه حــنــي دیــه فــكّ ــعیسى وش

______________________________ 

  .83، صسعود السنعوسي: ساق البامبو) 1(

  .94، صالمصدر نفسه) 2(
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ة ــی ّـبــشــة الخــولیي الطّ ــمراء طویلة، تنتشر الكراسسجادة ح(...) لكاتدرائیة مانیلا الأولى 
رخامیة ثمانیة وش على سقف یستند إلى أعمدة ـــقــي نسار ــیني ویــن یمــعین ــفــفي ص

س ـــمة الشّ ـــن، أشعوّ ـــوافذ بزجاجها الملالنّ  یب على الجدران بأحجامها الكبیرةلعلامات الصّ 
الأبیض یدة العذراء، بثوبها خامیة وتمثال السّ وافذ على أرض الكاتدرائیة الرّ ـــوان النّ ــي بألــلقــت

  .)1("جانبهور من كلّ تحیطه باقات من الزّ (...) رقاء وعباءتها الزّ 

 :ه دوما تقوللأنّه كان یسمع أمّ  تي تجرى،قوس الّ ا بالطّ لم یكن عیسى مهتمّ 
د رضخ ـقـف ،هـج من حولإزعالم یرد رغم ذلك  لكنّ  ،لا أم آجلاـجاـــع لامــالإسسیعتنق 
  .فعل ما یقولون لهفكان ی ،لرغبتهم

لیرحل  ،اق القید الّذي یكبّلهــا وثــاكـــه، فــــدیـــه بیــتــسى حرّیـــك عیـــن یفتـــزّمـــن الـــدّة مــــبعد م
  :ته لأنّه سیعیش مع بوذي في غرفتهإلى مكان آخر یثیر حیر 

  :ــغتشانغرفة  -

اني في الدور الثّ  غیرة،غ مقابل ثمن بسیط، مجالا لمشاركته غرفته الصّ ــانــشــح لي تــسـأف"
ل ذة واحدة تطّ غرفة صغیرة، بناف. تاون قدیم في شارع قریب من مانیلا تشاینامن مبنى 

نا على ینا مرتبتشيء، إذا ما فرش الغرفة لأيّ  عـستّ ــت لا. وانــغ غــنــیــد ســبــعــى مــلــع
(...) المكان  رغم ضیق(...) لیلا،سوى ثلاجة صغیرة تحتوي على أطعمتنا المعلّبة الأرض

  .)2("فوق الثّلاجة ثبت تشانغ أرففا تحمل كل شيء یخصنا شموع وتماثیل صغیرة لبوذا

من خلال سكن عیسى مع تشانغ دخلت على عقله حیرة أخرى وذلك من خلال 
  .منظر الشموع الموجودة وتماثیل بوذا الّتي في الغرفة

______________________________ 

  .104، صسعود السنعوسي: ساق البامبو) 1(

  .134ص المصدر نفسه،) 2(
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  :دـــــــالمعب -

وم یطلب یوم قبل النّ  كلّ  عیسى صار ساؤل لدیه؛فقدان آخر یثیر الحیرة والتّ ــكــم
 یطلّ  ،اللیل یبقى واقفا ءناوآ ،أن یحكي له عن بوذا وتعالیمه يّ دیق البوذـالصّ  ذلك من

 د سینغ غوان في اللیل یبدو مهیباــبــعــأراقب م كنت":من نافذة الغرفة ،على ذلك المعبد
ینیة، نقوش كثیرة بارزة على داكن، یعلوه القرمید بتصامیم تشبه البیوت الصّ  لونه رماديّ 

وفي . باسم الوجه له لحیة طویلةین أصلعنوهناك تمثال لت، ینيین صّ هنا تمثال لت. جدرانه
زء ـــــى الجــــة علــــحل اللوّ ــة،وأسفصینیّ أعلى البوابة المقوّسة تبرز لوحة تحمل حروفا 

  .)Seng GuanTemple")1 وّس من البوابة كتب اسم المعبد بالانجلیزیةـــــالمق

حیث صار  ،بشكل كبیر ،والحیرة ،هولو الذّ  هشة عند عیسى،ثار الدّ المعبد أ  
  .متناهیة غیرة وبدقّ  ،فصیلمكان بالتّ  كلّ و  ركن، كلّ  ،شيء فیه یصف كلّ 

  :المركز الصّینّي -

عمل عیسى في هذا المركز في مهنة عامل تدلیك، لكن ولصرامة القانون الفلبیني 
قبل أن أتمّم الشّهر " :بدفع حقوق للعامل ما إن یتمّ الشّهر السّادس یقوم ربّ العمل بطرده

السّادس في وظیفتي الجدیدة، أخبرني المسؤول في المركز الصّینّي بضرورة البحث عن 
جدید وبأنّه یمنحني أسبوعا أخیرا في العمل لدى المركز قبل أن یتم إنهاء عقـــــدي  عمل
  .)2("معهـــم

  

  

______________________________  
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  :فيبائسة له، فقد قام بتأمین وظیفة ولأنّه آثار شفقة بعض العملاء في ذلك المركز

  :ايـــیرة بوراكز ج -

هار واقفا، وظیفة لم ، یحمل الحقائب للزبائن طوال النّ دف مركبــمجها ـــل فیـــعم  
وعي ــأسبت ــا أتممـم": ةـولو عیشة بسیط ،ش من أجرهاــیـعـــي یــكـا لــیـافــها كـلـن دخـكــی

وب ــنــاي في جــوراكـرة بــزیــات جــعــد منتجــدة في أحــة جدیــیفى خرجت بوظتّ ــــالأخیر ح
ن ــیضموظیفة تعیسة بائسة، براتب لا (...)  .ي المركزــملائي فـد عـرّها لي أحـــــوف یلاــــانـم

لي أن أعیش إلى نهایة الشهر هذا أقصى ما یمكنني تقدیمه لفتى لم یكمل تعلیمه، قال 
  .)1("رجلاللي 

من  ،فإنّه ظل یعاني طوال حیاته ویتقلب من وظیفة إلى أخرى ،كمل تعلیمهــه لم یــــولأنّ 
  .إلى مجدف في مركب ،بائع موز إلى عامل تدلیك

  :ملحق المنتجع  -

كان سكني في ملحق صغیر : "كان سكـــنا خـاصــا بـالعمال، یوضح ذلك في قوله
منتصف زقـــاق  خصّصته الإدارة للــعمّــال، یقــع إلى جــانب المنتجع، له باب یفضي إلى

جــــــدار عـــــال لمنتجــــع آخر، إذا مــــا اتجهت یمینا أدرك  على طلّ ضیّـــق متـــرّب، یـــــ
الشّاطئ، وإذا ما اتجهت یسارا أصل إلى الشارع الموازي للشّاطئ من الخلف، یمرّ على 

  .)2("بقیة المنتجعات

للنوم  إلاّ في ساعات متأخّرة من اللّیل، كان عیسى لا یحبذ ذلك المكان اطلاقا، ولا یدخلـه
  .وكأنّه تنبأ بأنّه سیكون سجنه في الكویت فقط، مضطرّا له،

______________________________ 
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  :في الكویت - ب

  :ارــــــفي المط -

ث وقف حائرا ـیــت حــویــكــار الــطــرجلاه؛ م ــهوطأتان ــــل مكم عیسى في أوّ ــبدأ ظل
 ختم الجوازاتحیث تى جها إلاستدرت متّ : "ربه الوقوف فیهذي یجدالّ المكان  لا یعرف

. ةــیّ ــوتــــبثّ ـــي الــــة وأوراقـــدیمـــــقــــــور أبي الــــــص مّ ـــــضــــــتي تــــــك الّ ـــلــودي، تـــــة وجـــلا حقیبــحام
یاب الفضفاضة مع ، خلف رجال یرتدون تلك الثّ GCC یر الـــــوابـــد طــــفت في أحــــوق

  .)1("هم مثلي كویتیونأنّ  ة لابدّ أس العربیّ أغطیة الرّ 

ویهینه دون  ،فینیأتي أحد الموظّ  ،المكان وجرّاء وقوفه في هذا ،بسبب شكل وجههف
ه ـمـتـوشرهـهكان نـك المـف في ذلـقـه یـلــعـذي جــر الّ ــمن الأــعرّیــحـتالأو  ة هویته،ـعلمه بحقیق

إلى الوقوف في المكان  ،حیحلتغییر مكانه الصّ  حتّى أنّه اضطرّ  ،كلمات لا یفهمهاـب
ذلك  ،كنت تقف في المكان الخطأ: ابور الآخر، قال لي شاب فلبینيّ في الطّ ":حیثالخطأ 

ومواطني دول الخلیج، هززت رأسي شاكرا وأنا أتمتم في نفسي ابور خاص بالكویتیین الطّ 
  .)2("رفض وجهي قبل أن یرى جواز سفري

 اسوالنّ تي فیه الأشیاء الّ  وكانت كلّ  ،ذي نزل فیه عیسىكان مكانا كئیبا ذلك الّ 
لمطاعم والمقاهي في واالمتاجر  كانت" :یصف عیسى حال المكان مستغربابالحزن  توشي

أدرت  ،یا لهذه الكآبة. اولاتة إلى الطّ تكراسیها مقلوبة مثب. أنوارها مطفئة المطار مغلقة
  إن لم تــكـن . ن مــن أسفــارهـمـــیــدل العائــاس الّتي جاءت تستقــبن ّـــوه الــن وجــیــا بــثـــاحــي بــــرأس

  

______________________________ 
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ما الّذي یدعوهم لاستقبال العائدین من السّفر حـــزیـنـة فــهـي صامــتــة بلاتعابیر الــوجـــوه 
  .)1("! مالم یكونوا بمزاج جید؟

حتّى ظنّ أنّ المستقبلین لزوّارهم  ،ت عیسى مندهشا إزاءهاــلــة جعـبـریــغــر الـــاظــنــمــذه الــهــف
  .لا یرغبون فیهم

  :الجابریة-

 لیوم وصول والدته أو  ،فجیرذي تعرّض للتّ لأمیر الّ اسم االمكان یحمل نفس  ذلك
تي اختطف على الّ ،ائرة نفس الاسمذي تحمل الطّ المكان الّ  هو ؛الأمیر جابر ؛مرّة للكویت

لمكان ا على متنها ،یوم مجیئه إلى الوجود، ولید صدیقا والده وموت ؛متنها غسان وولید
یقول إثر هذا ف الحامل نفس اسم الأمیر المتوفى؛ یوم عودته إلى فردوسه المفقود

ة صغیرة شقّ  ،نــذي یسكــكان الّ ــیاح للمـــعلى الارت لغسان وثقتي به لم یعینان ارتیاحي:"هكلّ 
تي كان غسان اختطفت قبل سنوات والّ تي ائرة الّ في منطقة الجابریة، ذات الاسم تحمله الطّ 

ذي بكاه الاسم الأول لأمیر الكویت الّ  إلى جابرانعلى متنها وولید، وكلا الاسمین یعود
  .)2("اس یوم وصوليالنّ 

  .هـیاتـعاناته طوال حــــسى ومـت مصدر ألم عیـرت كانـتي جـهذه الأمور الّ  كلّ 

یق ذلك الاحساس بالضّ  بعدا عنهیلم،بقاء عیسى في شقة غسّان صدیق والده
ذي هر الّ لاقتي بغسان خلال الشّ دت عتوطّ :"د العلاقة بینه وبین غسانرغم توطّ  ،أموالسّ ،

لم أعتد على . تي كنت أشعر بالاختناق داخلهاقة الّ تلك الشّ . غیرةه في شقته الصّ قضیت
  نوافذ شقة غسان على كثرتها، لم أجد من بینها نافذة أشاهد (...) ن ــن السّكــموعـــنـذا الــــــه

______________________________ 
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  .)1("عور المریر بالغربة اتجاه الأرض والنّاسالشّ  ما یثیر الاهتمام سوى ذلكمن خلالها

ة غسان یملأ روحه ویعمّ كیانه،مرارة في شقّ  ،كان یعانیه عیسىذلكالذي  شعور فضیع
  .الغربة

  :نـــــــالوط-

جمیلة :"وعةغایة في الرّ  ،ل مرّةكانت الكویت في نظر عیسى عند مجیئه لها أوّ 
 جاریة والمطاعمهي الكویت، هذا ما كنت أراه حین یصطحبني غسان إلى المجمعات التّ 

تي تسیر فوقها ارات الّ أن تكون كذلك، فلیست السیّ  بشكل ملفت، لابدّ ظیفة وارع النّ الشّ 
المباني والبیوت، واحدها یختلف عن الآخر، وكل یجذبك فیه شيء، الألوان . عادیة

  .)2("ما أجملها ! أوه.. یارات المصفوفة أمامها والسّ صامیم والتّ 

ر ـقــه في فـشـیــو عـه ،اـيء فیهـش كلّ ـه لـولـوذه ،تـكویـسى في الـار عیـهـي انبـكان داع
  .جدا في منطقة بائسةو ،عـــمدق

  :ةـــــــــــقرطب -

تي قبلته عن مضض بعد غنیمة الّ  ؛ة عیسىهنا في هذه المنطقة یقع بیت جدّ 
جمیل هذا البیت :"ذي طرد منه عند ولادته قائلایصف البیت الّ ، مشاورات ومناقشات عدّة

قوش على الأثاث، رخام الأرضیات وقطع السجاد الفاخر، النّ تناسق الألوان، (...) 
اولات الخشبیة تائر المخملیة الفخمة، الطّ قف السّ الجدران، الثریّات المتدلیة من السّ 

  ة مزهریات لآلئ والأحجار الكـریمه الة بقطع صغیرة تشبـــفارش مرصّعـــم هاـــرة تغطیــغیالصّ 

___________________________  
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ك ــــه في تلـــــوإن بدا البامبو في غیر محلّ  (...)تحمل سیقان البامبو بأحجام مختلفة 
  .)1("اما في بیت الطاروفــــي تمـــلــرة مثــــاخـــات الفـــزهریـــالم

ذي ح ساق البامبو الّ ـقد لمــف ،هــيء فیـــش لّ ــكـله ـــــباهــــسى وانتــــف عیــلال وصـمن خ
الحواجز  ،بیتته غنیمةتماما في بیت جدّ ، مثله اعتبره لیس في مكانه المناسب

  .،قصر الطاروفوالحدود

  :قـــــــالملح-

المكان ، حیاتهكانت أتعس أیام  و ،كانت فیه أحلى أیام والده ملحق بیت الطاروف
رمي فیه وكأنّه شيء لا و  همیش،والتّ  ،یرـقـحــتّ ــوال ،ه الازدراءــیــف ىــلاق،و هــاتــد مأســـهـــذي شـــالّ 
دخلت من الباب الجانبي، الباب : "ذكّره بمأساة ولادتهباب یذي دخله من الّ  ،اجة لهح
غرفة ضعف (...) ذي طردنا منه أنا وأبي قبل سنوات باب یفضي إلى ملحق المنزل الّ 

ة الغرفة، سریر كبیر یكفي ي كامل أرضیادة كبیرة تغطّ القدیمة، سجّ حجم غرفتي 
ة كبیرة، طاولة صغیرة تحمل ــــوسادتان وغطاء أبیض أنیق، تلفاز بشاش لشخصین

وبین غرفتي البائسة في كنت أقارن بینها (...) اللابتوب ثلاجة، مدفأة ومكیف هواء 
  .)2("الفلبین

لكن بعد مدة وجیزة لم یعد  ،ما وجد في ذلك المكان عیسى بكلّ  انبهرفي البدایة 
حكات والضّ  ،یحس بكل تلك الأشیاء، صار یرید حنانا، یتوق لتلك الألفة العائلیة

ن ـراب مـتـن الاقـه مـعـنــه تمــتدّ ـت جــانــك قد،فلــة بین الأهـــات الحمیمیّ ـــلاقــعــوال ،اتــاشـــقـــوالنّ 
  .حین وجود بناتها وأزواجهن، وأحفادها ،برح الملحقـألا یره ـأمـا وتـزلهـنـم

______________________________ 
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  :بـــالمكت -

غرفة صغیرة تغطي أرفف الكتب أغلب : "یسى، یعدد ما فیهمكتب راشد والد ع
ة ضع صور بإطارات ذهبیّ وب وایا،خشبي في إحدى الزّ  ا، مكتبــدرانهــات في جـالمساح

احتشدت كل (...)  ب أبيـتـكـة مــرفــذه غــدران هــرة في الجــاغــات الشّ ــتنتشر على المساح
ت ـا ذهبـث إذا مـدیـادلان الحـتبـا یـانـنا كـهة، ـغرفـذه الـن هـها لي عـتـالـــتي قـي الّ ـأحادیث أمّ 

شعور غریب . ي إلى أبي بالقهوةهنا كانت تدخل أمّ . إلى النوماتي ــمّ ـتي وعدّ ـج
  .)1("إنتابني

 شأتـــن ،بالذّات كانــهنا في هذا الممكان مأساته الكبرى ف ؛عیسى المكتبیعتبر 
 الفلبینیة وزافین والدته الخادمةـــوج الثري المثقف بین راشد الحمیمیة والعلاقة ،فةــالأل تلك

  .الفقیرة

  :الشالیه ملحق -

ر أنّه یعتب ،ذي نستطیع فهمهوالّ  ،تخصص له غرفة الملحق عیسى دائما نلاحظ أنّ 
في أي عنه ویمكن طرده والاستغناء  ،ذي لا قیمة لهالّ  ،ائد عن الحاجةيء الزّ بمثابة الشّ 

 بكلّ  ىيء المضاف عنوة یرمفالشّ  ،منوهذا ما حصل له فعلا بعد مدة من الزّ  ،وقت
خصصت لي عائلتي " :العائلة وهو في المصیف في ملحق شالیهحیث یقول  ،سهولة

م یكن مسموحا لي بدخول ــل .رــبحــلـس لــاكــعـمــجاه الــي الاتــیه، فــالــشــالــة بـقــلحــغرفة م
  .خصوصا إذا ما كانت نوریة موجودة ،الشالیه أو الاقتراب من البحر

  ننطلق في سیارتین. جنهاب إلى السّ ه تشبه الذّ ــشالیــى الـــة إلـــیــوعــبـــي الأســتــلــت رحــانـــك 

  

______________________________ 
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 ولاكشمي ولوز فیمندا یقودها راجو الأولى لجدّتي وأختي تقودها عمّتي هند، والثانیة لبابو
  .)1("ولیس من الضروري أن أشیر في أي من السّیارتین كنت أذهب

ر علیه ظفي زنزانة، یح یسجن كالمتهمّ  ،كان یعامل عیسى معاملة قاسیة جدا 
وأثناء ذهابه إلیه كان ،والخروج من ذلك الملحق  ،یفیة في الشالیهمتع بالعطلات الصّ التّ 

  .من النّاس همحولیثیر شبهة من لا  ى حتّ  ،یركب سیارة الخدم

  :رةـــــالمقب -

ته بیت جدّ وذلك لما یعانیه في  وقفالتّ ولم یستطع  ،ى فیه طویلاكــبذي الّ  كانــمال
نتشر ألواح ــتة كبیرة، ـــلیــة رمـــساحـــم. داءــــهرى الشّ ـــات الأســــن رفــــكان دفـــم": من ظلم

  .)2("بعلم الكویتهداء مغطاة رفات الشّ (...) القبور في خطوط أفقیة 

لو ینهض  ،ى لو یستفیق ذلك الأبكان یتمنّ  یسى نحیبا مریرا على قبر والده فقدنحب ع
الذي لم  ،من ظلموهممن جمیع  أخذ حقه لهیقوم بو  ،ذي ظلمه بإرجاعه إلى هناالّ ذلك 

 لن یقدر على تحدي ومخالفة قوانین، لانه یكن یعرفه عیسى موت والده وعیشه سواء،
  .عائلة الطاروفوتقالید 

  :الغرفـــــــة -

 ق علیها عیسى علبة ثقاب، احتضنتهرغـــم ضیــق غرفــة إبراهیم سلام، والّتي یطل
الّذي لا حاجة لهم به، مأساة  ر الواسع، من ذلك الملحقـــصــقـــك الــن ذلــرده مـــد طـــعــــب

سلام غرفته الصّغیرة بشكل إبراهیم  شاركت:"هي؛ حین یطردنا القریب فیحتضننا الغریب
  لماذا تسكن الجابریة؟ سألت ابراهیم وأنا لا أحمل لتلك . نــكـلى ســوري عـثــن عــیـت لحـــؤقّ ــم

______________________________  
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في طائرة تحمل الاسم نفسه وخیانة  مشاعر مؤلمة، موت صدیق أبيسوى ، المنطقة
  .)1("ذي یسكن في المنطقة ذاتهاصدیقه الآخر الّ 

 ذهب وأینما ،أینما حلّ  وأبدا تتبع عیسى دوما والمعاناة دائما آثار الحزننلمح 
  .الألم معاني كلّ  له عند عیسى تحمل ابریةفالج

  :شقة الجابریة -

وكأن الحزن والألم  ،الجابریة أیضاقة خاصة به في بعد أیام ینتقل عیسى إلى شّ   
تي أكره عثرت في الجابریة الّ : "كان یطأهم سیبقى ملازما له في كلّ و كتب علیه منذ ولادته 

كان انتقالي (...) طابقا ثالثا من بنایة قدیمة  ة تحتلّ ـناسبــة مـلى شقّ ــ، عإبراهیمدة ــــبمساع
سهلا فلم أكن أملك ما أحمله معي إلى سكني الجدید سوى ثلاث حقائب، الكبیرة لملابسي 

  .)2("منها حقیبة وجودي غیرة لجهاز اللابتوب، والأهمّ والصّ 

لإثبات یة راق كافالأو  أنّ  كان یظنّ  عیسى دوما وأبدا عن حقیبة وجوده، كردائم الذّ 
لكن هیهات یا عیسى إن لم یعترف بك الأهل، فعن أي  ،والمجتمع ،وجوده عند أهله

  .أصلا فأنت مرفوض من قبل مجیئك إلى الوجود ،ثوجود تتحدّ 

  :السجــــــــن-

خلف قضبان غرفة الحجز في : "ظلم آخر یعانیه عیسى في الكویت وهو یقبع
رة رائحة المكان والأشخاص ـشـعــها الــزلائــنــذرة كـــرة قــیــصغة ــرفــغ(...) ة ـــرطــشّ ــز الـــركـــم

  .)3("لا تطاق

______________________________ 
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لم یستمعوا ارّا لا یملك أوراقا تثُبت جنسیته،ـــر فــبــه اعتــهـــب وجــبــســن بـــسّجـــي الـــه فـــزج ب
  .لم یعطوه فرصة لشرح وضعه ،له

نترك ولا یعودنا،  ،ذي نعودهـــك الّ ــــو ذلــه ،عــائــوقــوال ،داثـرح الأحــو مســان هــكـــالم
 وأسعدها ،فرحنارنا بلحظات ذي یذكّ نا حیاتنا، آهاتنا، هو ذلك الّ ــاتــریـنا، ذكــتــمــصــه بــیــف

مارّة على خدینا ،حارقة قلبنا  ،مع على الخروج من مقلتیناویرغم الدّ  ،ذي یبكیناهو ذلك الّ 
في  ،ل فیه ذلك الحدثذي یمثّ هو ذلك الّ  ،لحظات حیاتنا فیه،وأتعس  ،أر أسو ونحن نتذكّ 

ره ـــذكـــد تـــذي عنــــالّ  ،طاروفـــسى الــعی تانــتي كــالّ ،خصیة في تلك الشّ  ،منذلك الزّ 
 . فیها هذا هو المكان ،اةــــأســـــك المـلــــاة وتــــلك المعانـــه تـــــعاودت ،هــــروره بـــوم
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III/ البواعث المأساویة:  

  :فيواج العرّ الزّ -1

المأساة خلق ذلك الزواج الذي جوزافین ،د والخادمة الفلبینیة ـــین راشـــتمّ ب اـــــم       
واج في هذا الزّ  وقد خطط راشد لیتمّ  )أخواته، ولده عیسى هأمّ (:لدى الجمیع ،والمعاناة
 أخذ جوزافین معه في سیارتهقام بحیث اغتنم فرصة ذهابهم إلى المصیف و  ؛ةسرّیة تامّ 

ي ف بسیارته أمام أحد البیوت القدیمة ترجّل هو وأمّ توقّ : "یحكي عیسى على لسان والدته 
 لم نمكث طویلا(...) رجلین آخرین على(...) ینادي (...) جل بانتظارنا ان الرّ ك(...) 

أجاب بالموافقة (...) سأل والدك (...) ذي شرع بالحدیث مع والدك جل الّ جلسنا أمام الرّ 
ثم قام (...) وقیع علیها ر ورقة بعد موافقتنا قمنا بالتّ هل تقبلین راشد زوجا؟ حرّ (...) 

  .)1("وقیع أیضا ثم مبروكجلان بالتّ الرّ 

: " سألته ،عیسى لاحقا عند جوزافین الخادمة أمّ  ،یبةك والرّ واج الغریب الشّ أثار هذا الزّ  
ر بشيء ــترددة، لم أشعــــكنت م. طـــالأمر بسی: داـــؤكّ ـــــین؟ أومأ مــــنصبح زوج ـطـــقـــأبهذا ف

كان سیّدي، وأثناء عودتنا إلیها كان یزال  یارةوالدك، قبل أن نترجل من السّ  تجاهف ــــمختل
د، مدّ كفّه إليّ هذه تؤكّ : د؟ أخرج الورقة من جیبههل أنت متأكّ : سألته ثانیة. كذلك

 كلّ : أجاب دونما اهتمام. یدة الكبیرة والفتیاتسألته عن السّ . یمكنك الاحتفاظ بها: بالورقة
  .)2("شيء في أوانه

  ى نّ ــت تتمـــــما كانــا كـــیّ ــمــها رســـن زواجــــم یكــــل ،هــــي محلّ ـــن فــیــــوزافـــدس جــــان حـــلا كـــفع

  

______________________________ 
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  .)1("فكرة الإجهاضذلك الوقت اكتشفت أنّه لم یكن زواجا حقیقیّا لمّح إلى : "أن یكون في

لحمل فطلبت منه إسقاط ذلك وفي تلك الأثناء صعقت الجدّة الكبیرة بأمر هذا ا  
طرد  ،ت وخیمةــانــزواج كــال كــذل بــواقــوع ،اـــارجـــخه ـــردتــطــض، فـــه رفـــنّ ـــكــل ،نــیــنــجــال

ى عت حتّ ـنـا، ومی ّـه نهائـه والدتـتي حملت منه، وتخلت عنالخادمة الّ هو و  من البیت،
 دخلهف له، حاجته رف مدىـا، لأنّها تعـال أیضـه المـت عنـه، منعـــــعــث مـــــدیـا من الحـناتهـب

في شقة صغیرة سكن : "بالمستوى المعیشي المناسب،لا یستطیع العیش به  البسیط،
في سكنهما سوى  د علیهمالا یتردّ . شقة بمستوى راتب والدي المتواضع آنذاك. الاثنان

  .)2("سمي بعد انتقالهما إلى سكنهما الجدیدغسان وولید، اللذین شهدا على زواجهما الرّ 

ثم  ،ابعد أن كان عرفیّ  ه الشقة حوّل زواجه إلى زواج حقیقي،وبعد انتقالهما لهذ
خلي التّ  راشد م یستطعل ،ى عنهما باعثا إیاهما إلى الفلبین وتخلّ  ،ولدت جوزافین عیسى

  .فاه والنعیمیاة الرّ عن ح

ت تتدحرج بین ظلّ  ،كانت عیسى ؛كلفي أثمر ثمرة غریبة الشّ واج العرّ وهذا الزّ 
  .منحدر تستقر عنده منحدرین لا تعرف أيّ 

  

  

  

  

______________________________ 
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  :ةــــــــــــــــیّ ـــقـــبـــطّ ــــال -2

الخادمة  ؛كان هذا الأمر سببا من أسباب تورط راشد في علاقة مع جوزافین   
 هاتي أحبّ رفضت والدته زواجه من الفتاة الّ  دان فقدــكسور الوجــان مــــه كــــة لأنّ ـــــیّ ــنــیـبـلـــالف

وحده لا یكفي  فالحبّ : "العائلي، تقول مها كانت من طبقة عادیة لا تلیق بمستواهلأنّ  وذلك
قبل أن تقع في الحب كما فهمت من راشد،یجب أن تختار الفتاة . لتقترن بفتاة أحلامك

بعض الأسماء تجلب  یبدو أنّ . روف في ذلكدفة والظّ لا مكان للصّ . تي ستقع في حبهاالّ 
یر ــــها بالاسم الأخــــرفتـــعد مض لمجرّ ــــیدة الكبیرة ترفالعار للبعض الآخر، هذا ما جعل السّ 

  .)1("اةــتـــلفـــل

ه ـــتـــون طبقـــانــــى قـناســـه تــــلكنّ  ،ةــــفاشل رمّم راشد نفسه عند خروجه من علاقة حبّ  
ي ـــما یلیق به على صعید المستوى العائل أن تعطي الأمر لقلبك بأن یحبّ  صّ ـــنــذي یالّ 

 ظلم ،بعد أن رفضت زواجه من فتاة عادیة ،ه بخادمة فلبینیةـــه زواجـــدتـــل والـــف تقبـــفكی
  .ذي عانى طوال حیاتهالّ  كذلك وظلم عیسى،جوزافین راشد

 صوت نسائي رحبّ : "ذلكتذكر ویتجلى  قیمة للخدم فالكویتیون لا یعطون أيّ 
كتف راف أصابعي أنظر من خلف وقفت على أط وت واللهجة أثارا فضولي،الصّ . بغسان
 ! عیسى: غسان رمقني بنظرة استنكارسألتها فلبینیة؟ استدار (...) وإذ بخادمة  غسان

  .)2("خادمة إنها

لم یرق  ،تي شعر عند وجودها بالألفةالّ  ؛حیة على الخادمةبمجرد إلقاء عیسى التّ 
  دهم ــنــع ار ــشــب واســیــدم لـــخــال أنّ ــــخادمة وك اهإنّ  :ائلاـــق ،یهـــلـــــه عـلامو  سانــغـل لــعـــفـــك الـــذل

______________________________  
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اس مثل بقیة النّ  ،ولا إحساس ،وكأنّ هذا الخادم لا شعور له ، أو معدن،حجروكأنّهم من 
نا لا نشعر ولا هم یعاملوننا على أنّ إنّ  ! لا تكن مثلهم أنت أیضا: "تقول له إحداهن

  .)1("نفهم

ومـــــن طبقـــــة  ،وباعتبارهم خدما الأمر الّذي یزعجهم، ها هي الخادمة تخبره بذلك
یستعملونهم بمثابة آلة  وى التّعاطي مع أمثالهم،لا یـــلیــــق بالـــعـــائــلات رفیعــــة المستــ ،دنـــــیا

هم ــالم ،لا، أو،اـیـتــویــت كـــنـــهم إن كـــی لا أخذ إجازة للراحة، یحق لهبعض لا أنّ الحتّى 
ما هي معادلة ؟ماذا تملك من مال ؟و حجم اسمك العائلي بین الطبقاتـــا هــم ؟تــن أنــم

اس بكلمة كویتي، وإن كان الإنسان لا یعتدّ النّ ": مع الطبقات الأخرى ثروتك مقارنة
ز درجات من البشر، طبقات متفاوتة تمیّ . الكویتیون أنواع. لا یعني شیئاا، فهذا أمر كویتیّ 

  .)2("بعضهم عن الآخر

هكذا  ،3، صنف 2، صنف 1صنف : أو قطع قماش ك،ناف سمـم أصـوكأنّ النّاس عنده
  .اس في الكویتتصنف النّ 

ه ــون معـــود أن یكــان یــما كــك بین،ــفلـه في الـــا بأهلز ّـه معتــدیثــى في حـســان عیـــك      
ى نّ ــــوكنت أتم في الفلبین، اسورا في حدیثي عن النّ ـــكنت فخ: "تـــه في الكویـــر ذاتـــالأم

اس في الكویت بالحماس نفسه، ولكن ذلك لن یكون إلاّ إذا صرت أن أتحدث عن النّ 
ني ـــــــیرونـــف ســـكیــك فـــــن ذلـــت مـــنكّ ــــم، وإن تمـــداً منهـــمنهم، وهم یرفضون أن أصیر واح

رتیب هل سأتحدث عنهم ما وضعوني في أسفل التّ  ادة؟ وإذفي تقسیماتهم الاجتماعیة المعقّ 
  .)3("بالحماس نفسه؟

______________________________ 
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 كان وجهه الفلبیني،مهما كانت درجتها  ،طبقة ف ضمن أيّ رفض عیسى ولم یصنّ        
طبقة تسعى لفرض سیطرتها على أخرى أدنى منها  مأساة حیاته، فقد كانت كلّ  البحت

ث ـــة تبحـــجتماعیة اــــطبق لّ ـــــك لاد أبي،ـــــه في بــــما فهمت دــــــيء معقّ ـــــش: "دة علیهالتكون سیّ 
ف ها وإن اضطرت لخلقها، تعلو فوق أكتافها، تحتقرها، وتتخفّ ـــعن طبقة أدنى تمتطی

بین هذه . بقة الأعلى فوق أكتافها هي الأخرىبه الطّ ذي تسبّ غط الّ بواسطتها من الضّ 
غط فوق كتفي شيء سوى الأرض، الضّ  لا بقات كنت أبحث عني، نظرت أسفل قدميّ الطّ 

  .)1("النّاس في بلاد أبيقادني إلى مكاني بین 

وعرف  ة تماما،بقیّ صنیفات الطّ اكتشف عیسى في الأخیر أنّ لا مكانة له ضمن هذه التّ 
  .أن مكانه الحقیقي یكون بعیدا عنهم
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  :ــــــــــــــریــــــطـــــــالتّ  -3

ته نذیر حیث اعتبرته جدّ  ،مأساة عیسى الأبدیّة من أسباب ابــضا سبــــذا أیــــان هــــك  
حلم تحلمه  ل لها ولا عمل إلاّ تفسیر أيّ ـــــــیرة لا شغــــــدة الكبــــــت الجـــشؤم على العائلة كان

رة تؤمن بما متطیّ (...) غنیمة تي، كانت جدّ : "من أمر ما ،ربیه أو انذاـــابة تنــــبره بمثـــــوتعت
حلم رسالة لا یمكن إهمالها مهما كان  وترى في كلّ  لقاتراه في نومها من أحلام إیمانا مط

حلمها تافها أو غیر مفهوم، وقد كانت تقضي معظم الوقت في البحث عن تفسیر لما رأته 
 شيء یحدث كانت تنظر إلى أيّ (...) في منامها، وعادة ما تلجأ إلى مفسري الأحلام 

  .)1("مهما كان بسیطا على أنّه إشارة لا یجب الاستهانة بها

إشارة مهما كان  أو أيّ  ،مهاحلاألى رأیها بخصوص ـــرّ عـــــة تصدّ ــــت الجــــكان
فسیر ـــأو لا ت ،اث أحلامـــغــــد أضرّ ـــــمج هــــا رأتــم، أنّ  د،ـــــها أحــــــقنعــــكن أن یــــنوعها، لا یم

  .أو شيء من هذا القبیل ،د هذیان من حمىرّ ــــو مجـــأو ه ،هــــل

حدث  ترصد كلّ " :شيء حیث تبع لكلّ دائمة التّ  ،ة الكبیرة غنیمةوقد كانت الجدّ 
(...) فاف، كانت مدعوة مع بناتها إلى حفل الزّ (...) ذات یوم . (...) بها وصدفة تمرّ 

یارة في منتصف لت السّ تعطّ (...) جهن عدن إلى المنزل خلال نصف ساعة من خرو 
  .)2("رأت حادثا مأساویا كان بانتظارنا(...) ریق الطّ 

فحدث  هنّ مدعوات كلّ  كنّ  یه لحفلة عرس،ـــة فـــبــت ذاهــانـــام كــالأین ــوم مــي یــف
رغم  ،فأبت إلاّ أن یرجعن ولا یكملن المسیر ،ریقیارة في منتصف الطّ لت السّ وأن تعطّ 

  .ائق فقطكان بإمكانها إرسال السّ  ،وجود سیارات أخرى عندهنّ 

___________________________  
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  .جمیعهنّ  نّ ـیاتهـي بحادث یودّ ـن لحـضرّ ـــعـلتیر ـســالم لناـلو أكمو  ،ذه إشارةـه الت أنّ ـلكنّها ق

بینیة معاملتها القاسیة للخادمة الفل تجاهر به فعلها غنیمة ما تبرّ  ةكان للجدّ 
ت ــــــكویــــإلى ال(...) ت ـــــوصل" :اــــلأنّها للشر م،و مصدر ؤ ــــــه الشّ ــــحیث تصفها بوج ؛جوزافین
تي كثیرا من قدومها، وقد بدا ذلك على وجهها كلّما د تشاءمت جدّ ـــرج وقــــت حــــفي وق
ذي وصلت إلى بیتنا یا جوزافین في الوقت الّ : ر ذلك والدي بقولهوالدتي أمامها یبرّ  ظهرت

تعرّض فیه الموكب الأمیري لتفجیر كاد أن یودي بحیاة أمیر البلاد لولا عنایة االله 
  .)1("ي ترى بقدومك طالع نحسوأمّ ...

وسواد  ،ویلها وإن كسرت شیئا یا ،ولا ترید أن تراها أمامها ،شاءم منها كثیراـــتــانت تــــك
  .عیقراخ والزّ ها من الصّ وتنال حظّ  ،هارطوال النّ  هاتشتم ها تظلّ فإنّ  ،لیلها

 جوازفین وحفیدها عیسى ةللعن ،أو مصیبة ،ة تحصلـأي حادث ردّ ـــت الجدّة تـكان  
لم : صال والدكة، لاتّ ل مرّ دة الكبیرة، لأوّ ــــیة ولید، استجابت السّ ــبعد حادث" :ذلك یتجلّىو 
انظر ماذا حلّ بصدیقك . حس سیطاردكالنّ  أنّ  .د ولكن، لتعلم وحسبة في الرّ ــــن راغبــــأك

  .)2("ه لعنةه مثل أمّ إنّ . يء البغیضبعد ولادة ذلك الشّ 

 أن تصیب بشرارتها كلّ  مكان لابدّ  أيّ  في تي إذا حلّتالّ  ؛ه باللعنةته مع أمّ ه جدّ ــتـــعــنـــت
  .یه شیئاذي تسمّ حدث لصدیقه من جرّاء ولادة ذلك المسكین عیسى الّ  ذلكوكلّ  امن حوله

  :واعتقادا منها بأنّهما لعنة، شجّعت ولدها ، بل حثتّه ،على التّخلي عنهما، قائلة له

  

______________________________ 
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د إلى ـع مّ ـن ثـوم .كـیـلـة عـركـبـال لّ ـحــتـــف ســیــر كــظـــا وانـارجـما خـــهـــذف بـــاق"
  .)1("، أغفر لك ذنبك العظیمبقلب الأمّ  بیتك، وستجدني

 كلّ ان وستنسى له ــــسینعم بالأمبعیدا و تخلى عنهما اهما ــه إذا رمــــه أنّ ـــقول لـــوت
، على العائلةو لأنها كانت تعتبرهما دوما نذیرا شؤم ،ما بدر منه وتصفح عن كلّ  ،اتـــافـــم

  .كل من له علاقة بعائلة الطاروف

بط یوم مجیئه بالضّ  ففي ؛مع عیسى،كما حصل مع والدته ردف وتتكرّ تشاء الصّ 
 إخفاءأمیر البلاد فجر ذلك الیوم، لذلك یحاول غسان  ،للكویت ینتقل إلى رحمة االله

ذهب بي غسان ــترض أن یــــن المفــــان مــــك:"لاـــرا كامـــده شهــــباستضافة عیسى عن ،الأمر
من ذلك  والأهمّ (...) تي غنیمة هذا ماقاله لي، ولكن والحالة حداد، دّ ــزل جـــإلى من(...) 

ذي توفي فیه الأمیر مجیئي إلى الكویت في الوقت الّ .(...) تي في ذلك الوقتمزاج جدّ 
مانینیات، ولادتي ف الثّ ـــــفي منتص یريّ ــــي وقت تفجیرات الموكب الأموصول أمّ (...) 

د فكرة ابها، وجودك في هذا الوقت تحدیدا، یؤكّ ائرة، سفرنا والإفراج عن ركّ واختطاف الطّ 
  .)2("تيل لقائي بجدّ ولهذا تأجّ . تي تؤمن بها الخالة غنیمةلعنة جوزافین الّ 

خ لدیها تترسّ  فیما بعد حتىّ  ،، إلاّ أنّها عرفت بالأمرغسان ذلكرغم محاولة و لكن 
  .)3("ت على الطاروفلعنة حلّ : "هفكرة أنّ 
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سوداء فقد نجد البعض یتشاءم من قطّة إنّ صفة التّطیّر؛ توجد عند العدید من البشر،
كما  ،لهلأنّه عرف یومه من أوّ  ،لخروجه ولا داع ،ویعتبر یومه قد انتهى م،مثلا أو بو 

  .قبلُ  من ر من أشیاء مسطورة في القدریّ تتط الّتيحدث مع الجدّة غنیمة 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  ـــمـــــــــــةالـــخــاتـــ
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تي مة الّ لقد حاولنا في هذا البحث الإجابة عن الإشكالیة المطروحة في المقدّ   
وص؟ ـــصـه الخــى وجــة علـــــوایرّ ــــي الـــى فلّ ــــجــن تــــم عــاوي؟ ومــــو المأســـــــــهما: ادهاـــــفـــــــم

هذا ضمن مدخل  تي خلقت المأساویة؟ وقد آثرنا الإجابة عن كلّ ما هي البواعث الّ 
  :خاتمة واستنتجنا الآتيین و وفصلین تطبیقی

اسمه، دینه، وطنه :سى في البطل الفلبیني خوسیه والكویتي عیت المأساویة عند تجلّ  -
  .أهلهه، أمّ 

تي تعیر الّ  تلك ،طاروفاله بیت لا أمّ ــرج فیه أتــــوط ذيالّ  ومـــیالن ـــه مــــن مأساتــزم بدأ -
  .في المجتمع  أهمیة، وتهتم المكانة العائلیةاس كلام النّ 

: ومعاناته ،هوألم ،لأحداث مأساتها رحـر مسـه یعتبیـاش فرّج علیه أو عـمكان ع ان أيّ ـك -
  .ریةباالج، مسجد، معبد، أرض جدّه، وطن والده، الكویت، الملحق، كنیسة

  :تي اخترناهاالمأساویة الّ وكانت البواعث 

  .واج ولیس بزواجذي یشبه الزّ في الّ واج العرّ الزّ  -

  .الطبقیة -

  .طیرالتّ  -

أو بالأحرى بالغ  ونبیل جدا، ،نبیلا اهدفللكتابة المأساویة، أو للقلم المأساوي،  وقد رأینا أنّ 
  :في ل وتمثّ  الأهمیة

  .في المجتمع نة لم عن فئة معیّ رفع الظّ  -

  .وضع فاسدتغییر  -

  .أمر غیر ذي بال من طرف الجمیع لفت الانتباه إلى -

  .و إزاحة الستار عنها شف كوالیس الأسر المحافظة الثریة،ك -
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    :وایةملخص الرّ 

تي یة الّ حول الحیاة المأساوّ  ؛ساق البامبو لسعود السنعوسي روایةتدور أحداث 
نتیجة زواج عرفي غیر  ،من قبل مجیئه إلى الوجود إلى باقي حیاته ،ت مصیر البطلحفّ 

د ـــة راشـــقـــریــة العـــویتیّ ـــة الكـــل العائلــسلی نــم ،ةـــخادمة فلبینی ؛بین طرفین ،متكافئ
ذي الّ  ،في الفلبین وخوسیه  ،في الكویت سىى عیذي أثمر عنه ولد یسمّ والّ  ،طاروفــال

م والأحزان الآلا أنواع تي قاسى فیها كلّ الّ  ،تخلّى عنه والده فور ولادته وبعثه إلى الفلبین
سى صغیر عی ولأنّ  ،هولا یهمه مصدر دائما یرید مالا  ،الجشعه دّ ن جـة مـدایـب ،انـرمـحـوال

وسقیها  ،فقد كان یستغلّه في أعمال أخرى كتنظیف بیوت الحیوانات ؛لا یقوى على العمل
ي إضافة استعمله كمدلك یومّ  وكان یطلب منه طلبات غیر معقولة، ثمّ  ،عام لهاوتقدیم الطّ 

ت ــیــبـرب الـــم قـــرغ ،هاـــنــــا وتحرمه متتركه والدته لتعیش مع زوجها وطفله هكلّ  إلى هذا
ها  لكنّ ، لا ترید أن یؤلمها حرمانها منه عند رحیلهها لأنّ  ؛اإلاّ أنها لا ترتاد البیت یومیّ  ،منها

دى ـــر في مــولم تفك ،ذي ستعانیه هيرت في مدى الأسى الّ فكّ  ؛عیسى أمّ هي  كانت أنانیة
بدل  غیرة، حیث حاول المسكین البحث له عن أمّ ن الصّ ه في هذه السّ ــــلأمّ  ،لـة طفــحاج

ونتیجة  ه من والدتهـانـرمــرط حــن فــذا مــوه ،اـامـها مـادیــنــبح یــتي أصالّ  ،هـتـت خالــانــكــه فـأمّ 
نفسه  سّ بالأوامر، كان یحتي یعامله إیّاها جدّه القاسي ونداءاته المتكررة للمعاملة الّ 

  .هـلـل كاهــقــثــذي یالّ  ،لك القیدوثاق ذ أن یفكّ  أخیرا؛ ربقید یقهره لكنّه قرّ  لاومكبّ  امحبوس

إلى ،دّهـدا عن جــل بعیــحیوالرّ  ،هـــن دراستــــي عـــخلّ ه بالتّ ــر نفسرّ ـــسى یحــو عیـــهاه
ا ممّ  ،یانة البوذیةمع شخص یعتنق الدّ في مكان بعید عن عائلته یعیش  ،بائع موز؛عامل

ما یجعله في حیرة  ،ةارنتها بالمسیحیـقـاول مـحـوی ،هاـولـرا حـیـثـر كـسـفـتـسـأل ویـسـه یـلـعـج
ن ــاذا عـــــوالبوذیة دین تشانع وم ،المسیحیة دین والدتي :یقولف یه،وفي ت ،من أمره

ل ــقــتــنــوی هـتدّ ـهي مـتــنــثم ت ،ینيفي المركز الصّ قل إلى عامل تدلیك ــینتد ذلكبعـ ثم ،لامــالإس
عند تخلیه التي  ،دراستهوهذا نتیجة تخلیه عن  ،راتب زهیدب ،فة بائسةـیـل في وظــمــعــإلى ال
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ل حیاته اه بالعكس فقد ظلّ مقیدا طو ولكنّ  ،أنّه قد تحرر من جدّه میندوزا كان یظنّ  عنها،
، وذلك  إلیهم ن ینضمّ یلتقي أصدقاء كویتی ؛عیسةفي هذه الوظیفة التّ  عاسة، ثمّ بالفقر والتّ 

رب ـقـت ّـدوما الاء والده، یحاول ـن والده وأصدقـــه عـــدتــه والــكي لــحــرة ما تــثــكــل انـــه كــلــك
أن یكون  لم یكن من المفروض ؛فیهخلق حبّ ه بـدتـه والـمـلـظـرى تـة أخر ّـم ،نـیـیـتـویـكـالن ـم

 بعد ،ذي وعد أن یعیده إلى الكویتولادته ومنذ الیوم الّ  من یوم ؛أصلا لأب ظالم، ظلمه
بعد عودته للكویت  ،ویحتقرونه ،لت إلى أهل ینبذونهوتأصّ  ،ضربت جذوره في الفلبین أن 

إلى ثم عندما أدخلوه  ،والاحتقار ،ما  نال إلاّ الازدراء ،عن طریق صدیق والده غسان
، دائما اوقدّم بصفته خادماس الغرب، النّ  ،وائقمكان یسكنه السّ  ؛أسكنوه في ملحقمنزلهم 

ه ــس لـــلی ،اــادمــخه ـــخ بصفتــل في المطبـــیأك ،رهــــف أمــــكتشى لا یتّ ـــه حــــمختبئ في غرفت
 وجه تهلا یجتمع مع العائلة، لا یخرج أثناء تواجدهم تعتبره جدّ  ،شــــيء في أيّ  قّ ــحـال

تفسد  اسدةه سمكة فول عنه أنّ ــوتق ،يءــــه شـــق علیــــلوفاة الأمیر یوم وصوله وتطل؛ شؤم
سى في بیت تمنعه من الاقتراب منهم، یعیش عی عن حفدتها،قیة الأسماك الطازجة ــب

 : ـــــبة ـــــرّب للعائلــــمكان التقدر الإــاول قـحـی، أحدلا یجب أن یكتشفه  ،اجدته بصفته سرّ 
ن ـمــیاة لــن لا حــكــل ،يّ ـلامـالإسن ــیدّ ــال لىـــعرّف عالتّ  .لاة في المسجدوم، الصّ ــــالصّ 

والمسیحیة  ،أنّه یستند إلى البوذیة حتىّ  ،هكذا كانت عائلته لا تأبه له أبدا ،تنادي
  .سان معاملة حسنةـمعاملة الإن نهم یحثون عبأنّ  :قائلا ،والإسلام

إذا  ،هـونا في غرفتـأن یبقى مسج لا بدّ  ،یفیةالصّ انوا إذا ذهبوا إلى العطلات ـك ؟لماذا أنا
ى حتّ  ،ع الخدمـــث مدّ ــــكان لا یستمتع بشيء أبدا، كان یتح. ةــدة غنیمـــفاد الجـــب أحــــذه
إلى أن أتى فیه الیوم  ،دون أن یراه أهله ،وكان هذا خلسة طبعا ،ح عن نفسه قلیلایروّ 

ه توطبعا تذعن جدّ  ،لیعمل خادما لها ،ذي تطلب فیه جارة لهم ذلك الفلبینيالّ  ؛المشؤوم
سى یرفض عی ثمّ  ،ف أمر حفیدها الفلبینيى لا یكتشت ّـح ،ارةــرثـثّ ــارة الــجــال تلك بــلــطــل

د ذلك ثم بعفأنا لم أرث مهنتها كخادمة،  ،ي الفلبینیةإن كنت ورثت ملامح أمّ  :قائلا
سى ذي یدعى عیالّ  ،الفلبیني ذلك لها عن أمرسى لتسأعی رة أم خولة أختتهاتف هذه الجا
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لأنها لا ترید لها  هاخذ ابنتها لتعیش في بیت جدتها لأمّ لأي ـأتـتـف ر،ـرة للأمـیـتتنبه هذه الأخ
إلى  ،طاروفــت الـن بیــــدا عـحال بعیالرّ سى ـــعی دّ ـهذا یشلعیش مع فلبیني، ونتیجة أن ت

یقوم  ثمّ  ،ه في الجابریةإلى شقّ  ثمّ  ،ف به في المسجدیدعو للإسلام تعرّ له؛ بیت صدیق
ذین في هذه البنایة یلتقي صدیق من أحد الأصدقاء الّ  ، ثمّ لینشغل بهبالبحث عن عمل 

یهم یلتق ثمّ  ،نــــالآخریبینه وبین  ،دیق همزة وصلهذا الصّ  یصیر ،التقى بهم في الفلبین
 "نا أمرك ما إن تركناكـــسین":وده ـین وجــقیر مصدّ ـــولون له غـــیق هملكنّ  ،رحــف و ،وقـوكلّه ش

 رّ ــته هند فیبوح بالسّ وتكون من بین المترشحین عمّ  ،نتخابات في الكویتالارى دها تجـبع
 ابن أصدقائه جابربین وخصوصا وأنّه كان من  ،أحدّ  إلى أيّ  ؛الإفضاء بهعنه  ورــالمحظ

نقلت ا ى الأبد لأنّهمن الكویت إل ،ورحیله ،ذي كان سبب مأساتهوالّ  ،رثارةالجارة الثّ  تلك
اس وبین وتخاف على مكانتها بین النّ  ،تي تكرههالّ  ،ته نوریةإلى عمّ  ومن ثمّ  الخبر للكلّ،
 هريعن صرف راتبه الشّ  ،وأختها هند ،فقد قامت بإیقاف والدتها غنیمة ،أهل زوجها

لینتقل للعیش في ه تما جعله یترك شقّ  ،بحكم سلطتها العائلیة ،وذهبت وفصلته من العمل
  .أذیال الخیبة والهزیمة رائدا یجالفلبین عى إل ثم غیرةة إبراهیم الصّ شقّ 

  :ســــــــــاق البامــــــــبونبذة عن نبتة 

شجرة الحظ كما یطلق علیها البعض ما هي إلا نوع  نبـات البامبو أو الخیزران أو
من الأشجار یعیش في الماء، والّتي تنمو في الغالب في المناطق الاستوائیة وفي معظم 
بلدان العالم عدا دول أوروبا والمناطق القطبیة، وتعتبر نبتة البامبو من أكثر النّباتات 

، ویصـــــل معظمـــها إلى ارتــــفاعات نوع) 5000(ولشجرة البامبو حوالي . سرعة في النّمو
فنبات (...) وتكــــون ســــاق البامبو جوفاء وكما یوجد ما یسمّى بالمفاصل والعقد . عالیـــة

  .)1(ـو لا یجب أن یتعرّض لضوء الشّمس المباشر یجب أن ینمو في أماكن الظّللبامبــا
_____________________________________________ 
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  :سیـــــــــرة الكاتـــــــب

م كاتب روائي كویتي عضو رابطة الأدباء في 1981سعود السنعوسي موالید       
بالجـائزة العالمیة للرّوایة العربیّة في  2013فاز عام . الكویت وجمعیة الصّحفیین الكویتیین

دورتها السّادسة عن روایته ساق البامبو الّتي نالت جائزة الدّولة التّشجیعیّة في دولة 
وقد  .وهي روایة تتناول موضوع العمالة الأجنبیة في دول الخلیج 2012الكویت عام 

ویكتب السنعوسي في جریدة القبس . روایة مقدّمة لنیل الجائزة 133اختیرت من بین 
العجوز الّتي حصلت على المركز  جلوقد سبق أن نشر قصّة البونساي والرّ . الكویتیة

جلة العربیّالكویتیة بالتّعاون مع بي بي الأول في مسابقة القصص القصیرة الّتي تجریها م
م وقد فازت بجائزة لیلى 2010أصدر روایته الأولى سجین المرایا عام . سي العربیة

  .)1(م2015الشّباب في القصّة والرّوایة في دورتها الرّابعة فئران أمي حصة  لإبداععثمان 
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  المصادر: أولا

  .2012، بيروت، لبنان، 1الدار العربية للعلــوم ناشرون، ط ،ود السنعوسيـــسع ساق البامبو، -1

 المراجع: ثانیا

محمــــد علــــي زیــــد وأحمــــد ســــلامة محمــــد، : اورا، تــــربــــ. م. س: الأدب الیونــــاني القــــدیم -2
 ،)ط. د(ة والنشــــر، القــــاهرة، مصــــر، القومیــــة للطباعــــمحمــــد صــــقر خفاجــــة، دار : مراجعــــة

  ). ت.د(

ـــاء الروایـــة، دراســـة فـــي ثلاثیـــة نجیـــب محفـــوظ -3 ، )ط. د(ســـیزا قاســـم، وزارة الثقافـــة، : بن
  .1978القاهرة، مصر، 

نصــیرة زوزو، مجلــة : بنیــة الــزمن فــي روایــة شــرفات فــي بحــر الشــمال لواســیني الأعــرج -4
دب الجزائــــري، قســــم الأدب العربــــي، كلیــــة الآداب والعلــــوم المخبــــر، أبحــــاث فــــي اللغــــة والأ

  .الاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة

بـــدري ربیعـــة، : البنیـــة الســـردیة فـــي روایـــة خطـــوات فـــي الاتجـــاه الآخـــر لحفنـــاوي زاغـــز -5
  .2015ماجستیر، قسم الآداب واللّغة العربیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

ـــة الشـــكل الر  -6 حســـن بحـــراوي، المركـــز الثقـــافي ): الشخصـــیة-الـــزمن-الفضـــاء(وائـــي بنی
  .1990، الدار البیضاء، المغرب، 1العربي، ط

إســـماعیل زغـــودة، : بنیـــة المكـــان فـــي الروایـــة الجزائریـــة، عبـــد الجلیـــل مرتـــاض أنموذجـــا -7
الجزائـر، دكتوراه، محمد عباس، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2014.  
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حمیــد حمــداني، المركــز الثقــافي العربــي، : بنیــة الــنص الســردي مــن منظــر النقــد الأدبــي -8
  .1991، بیروت، لبنان، 1ط

أحمـد مرشـد، المؤسسـة العربیـة للدراسـات : البنیة والدلالـة فـي روایـات إبـراهیم نصـر االله -9
  .2005، بیروت، لبنان، 1والنشر، ط

محمـد بـوعزة، دار الأمـان، الربـاط، منشـورات : تقنیـات ومفـاهیمتحلیل الـنص السـردي  -10
  .2010، 1الاختلاف، الجزائر، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط 

محمــد عصــفور، منشــورات الجامعــة : نــورثرب فــراي، تــر: تشــریح النقــد محــاولات أربــع -11
  ).ت. د(، القاهرة، مصر، )ط. د(الأردنیة، 

محمد عزّام، منشورات اتّحاد كتاب العرب، دمشـق، سـوریا، : سرديشعریة الخطاب ال -12
  .م2005، )ط. د(

: الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة، أبــو نصــر إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري، تــح -13
 .م2009، 1محمد محمد ناصر، دار الحدیث، القاهرة، مصر، مج 

ـــــدة، مخلوفـــــات الأشـــــواق  -14 الطـــــائرة لإدوار خـــــراط الفضـــــاء فـــــي الروایـــــة العربیـــــة الجدی
، دمشـــق، ســـوریة، )ط. د(حوریـــة الظـــل، دار نینـــوى للدراســـات والنشـــر والتوزیـــع، : أنموذجـــا
2011.  

ــــع: فــــن الشــــعر -15 ــــر وت ــــع، ط : أرســــطو، ت ــــراهیم حمــــادة، دار هــــلا للنشــــر والتوزی ، 1إب
 .2014القاهرة، مصر، 

أنـــس محمـــد : تـــحالفیـــروز أبـــادي مجـــد الـــدین محمـــد بـــن یعقـــوب، : القـــاموس المحـــیط -16
  .2008، 1الشافعي زكریا جابر أحمد، دار الحدیث، القاهرة، مصر، مج 
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منشـورات ضـفاف، دار الأمـان، الربـاط، المغـرب، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر العاصــمة، 

  .2013، 1الجزائر، ط 

محمـد الأمـین بحـري، ): الأشـكال-الحاصـل-المصطلح(المأساوي في الأدب العالمي  -20
  .2010، 4مجلة الآداب واللغات، جامعة الجزائر، العدد 

إبـراهیم فتحـي، التعاضـدیة العمالیـة للطباعـة والنشـر، ط : معجم المصطلحات الأدبیـة -21
  .1986، صفاقس، تونس، 1
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  :المواقع الإلكترونية :ثالثا
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  :الملخص

ة التـي تعـاني منهـا تدور روایة ساق البامبو لسعود السنعوسي حول الأحداث المأساویّ 
الفئــة الفقیــرة مــن اســتغلال الطبقــة الغنیــة فــي الــدول العربیــة عمومــا، وفــي دول الخلــیج علــى 

ــــ ــــین النّ ــــة ب ــــى مكانتهــــا الاجتماعی ــــد المحافظــــة عل ــــي همهــــا الوحی اس وجــــه الخصــــوص والت
قامــة علاقــات غیــر شــرعیة إتــي تتمثــل فــي عــن حقــوق بــاقي البشــر والّ فحســب،بغض النظــر 

معهم وإنجاب أولاد منهم وعدم الاعتراف بهم ورمـیهم بعیـدا خوفـا إذا مـا اكتشـف الأمـر بـین 
ط الاجتماعیــة تهتــز صــورتهم،هذا مــا أراد بثــه الكاتــب ســعود السنعوســي فــي روایتــه االأوســ

جـوزافین وراشـد الطـاروف ة قـة الخادمـة الفلبینیّـحـاط علاولكن بحكم جنسیته الكویتیة،طبعا أ
ــ ذي أثمــر عــن ولــد ذو ملامــح فلبینیــة بحتــة كانــت مأســاته بغــلاف یــدعى الــزواج العرفــي الّ

عیســــــــــى /جوزیــــــــــه/هوزیــــــــــه/خوســــــــــیه:عظیمــــــــــة وتجســــــــــدت هــــــــــذه المأســــــــــاة فــــــــــي الاســــــــــم 
 .جوزافین/آیدا:  الأم.الفلبین/ الكویت:الوطن .الإسلام/البوذیة/المسیحیة:الدین.

 
Summary: 

The novel of the « bambooleg » of Saud al-Sanusi 
revolvesaround the suffer  of the  poor class whichgetsexploited by 
the rich class in the Arab countries  generally and in the Gulf 
countries in particular, whose sole concernis to preservetheir social 
situation among the people, regardless of the rights of the rest 
people whichincludesmakingillegalsexual relations withthem and 
the procreation of childrenfromthem and denythem and 
throwthemaway,  fear of theirdiscovered by the society, thisiswhat 
the writerSaud al-Sanousitried to treat in hisnovel, but by virtue of 
hisKuwaitinationality, hetried to cover the sin relationshipbetween 
the Filipino maidJosephine and Rashid Taroufunder a covercalled 
the Customarymarriage, whichresulted in a childwithpurely Filipino 
features, the cihldfaced a greattragedywasembodied in the name: 
Jose / Jose / Jose / Isa.  Religion: Christianity / Buddhism / Islam. 
Country: Kuwait / Philippines. Mother: Ida / Josephine. 


